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ووما الشعر إلا من الشعور, بل هو الشعور ذاته 
تفيض به النفس» فيتحد بنغم يوقعه الشاعر على 
أوتار قلبه ويحمله على أجنحة ميخيّلته؛ فيولد ما 
يدعونه القصيدة ). 
فؤاد أفرام البستاني 
تضم هذه السلسلة أروع ما قيل في الأدب العربي» وخاصة الشعر منه؛ فى 


الفزلة راوح دارا ليع والرزقاته روغير انلق ابرق أعر اه الحو الاق لمشلا" 

وقد حاولت في اختياري القصائد والمقطوعات الشعريّة التي أثبّتها في هذه 
السلسلة أن أنوْع في الموضوعات, والعصورء والأدباء» والأفكار, والصّور 
الشعريّة» فيأتي كل كتاب من هذه السلسلة بستاناً نَضِراً بما يحوي من ثمار شهيّة 
20000 فوّاحة مختلفة الألوان. 

واعتمدت في الاختيار على ذائقتي الأدبيّة» وعلى ملاحظات بعض الأصدقاء 
الأدياء واختياراتهم . فإن كان ما تتضمّنه هذه السلسلة لا يمثل أحلى الكلام» فهوء 
على الأقل؛ من أحلى الكلام؛ أو أحلى ما استطعت الوصول إليه. وبديهيّ القول 
إن الإحاطة بما صدر عن الأدباء العرب من حُلُو الكلام على اتّساع رقعة انتشار 
اللغة العربيّة» وفي امتداد تاريخيَ يقارب الألف وخمسمئة سنة تقريباء أمر 
يستحيل على جمهرة من الأدباء يسلخون قسماً من أعمارهم في جمع أشعار العرب 
ونثرهمء ثم يختارون أفضله وأحلاه. ولذلك نرى أن كل من كتب كتاباً لكتب 
هذه السلسلة» أو جمع مختارات من أشعار العرب كما فعل أبو تمام في كتابه 
«ديوان الحماسة)» والعماد الدكتور مصطفى طلاس في كتابه « شاعر وقصيدة») 
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قد أَنْبتَ أفضل ما تحصّل لديه دون أن تكون محصلته الأدبيّة, هي بالضرورة» 
الأفضل والأروع. 
وليس لي في هذه السلسلة موي نصلعر الح ؟ و« الاختيار » » و( التنسيق ). 
ما الحم فقد اقتضى أن أعيقن مده من الزمن. بين التصائيف الكثيرة. حتى 
إذا وقعت على قصيدة جميلة؛ أو مقطوعة شعريّة حلوة؛ أو فكرة عميقة صيغت 
سرب في تن براحي 0 أخواتهاء ثم اخترت ما ظدنت أنه أفضله ‏ 
وليس لارام تختار بعض أزاهير البساتين لتقدّمها على انها تمثّل البساتين 
وتضم هذه السلسلة الكتب التالية : 
أروع ما قيل في الحبّ والغزل. 
- أروع ما قيل في الرثاء . 
- أروع ما قيل في الهجاء . 
- أروع ما قبل في المدح. 
- أروع ما قيل في الحكمة. 
أروع ما قيل في الزهد . 
- أروع ما قيل في الوطنيّات. 
- أروع ما قبل في الخمر واللهو والمجون. 
ادوع مااقيل: فى الفخر والحماسة. 
5 أروع ما قيل في الوصف. 
١‏ أروع ما قيل من الموشحات. 
وبعد. أرجوء أيّها القارىء العزيزء أن تعجبك هذه السلسلة بما اخترته لك 
فيها من أروع ما قيل في أدبنا العربي 
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والله ولي التوفيق 
المؤّف 


القسم الأول : 


المديح وقطوره في الأدب العربي 


الفصل الأول : 
المديح وعوامل نشأته 


١‏ - التعريف بالمديح: 

هو فنّ من فنون الشعر الغنائيَ يقوم على عاطفة الإعجاب, ويعبّر عن شعور - 
تجاه فرد من الأفراد؛ أو جماعة أو هيئة ‏ مَلَكَ على الشاعر إحساسهء وأثار في 
نفسه روح الإكبار والاحترام لمن جعله موضع مديحه. وفي هذا الفْنْ من الشعر 
تعداد للمزايا الجميلة» ووصف للشمائل الكريمة» وإظهار للتقدير العظيم الذي 
يكته الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا وعرفوا بمثل هاتيك الصفات والشمائل . 

والمديح من أقدم الفنون الأدبيّة: عرفته الشعوب البدائية يوم رفعت إلى الآلهة 
صلواتها وقدّمت القرابين إلى أصنامها ووضعت نفسها تحت وصاية زعمائها 
وأبطالها. فمنذ فجر التاريخ اح الانسان بالفوارق الاجتماعية بينه وبين أخيه 
الانسان» ورأى الأقدار تضع وترفع وتعطي وتمنع» لذلك سعى إلى إرضاء من هم 
فوقه. وتجمل حيالهم بالقول. فوقف منهم موقف الاحترام والتودّد. وسواء أكان 
هذا المديح صادرًا عن قرارة نفسه أم من من أطراف لسانه فهو يعترف بالأفضليّة 
لمن يتصوّر أنهم سبقوه بالغنى أو الشجاعة والقوة أو الفهم والذكاء . 

ونظرة المادح إلى الممدوح تشترك مع الناس جميعًا في النظر إلى الزعيم 
والقائد والوجيه والغني والأمير نظرة خاصة فيها الكثير من الإجلال والاإكرام؛ 
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يعبّر فيها صاحبها عن ذاته بما يتوافر لديه من ضروب القول والحديث والبيان 
شعرًا ونثرا . 

ولسنا ندري كيف جاءت المدائح الأولى عند الإنسان الأوّل» ولكن النقوش 
القديمة تحمل على صفحاتها الحمد والثناء لأشخاص وجماعات وتشيد بالقواد أو 
الملوك وتتحدّث عن انتصاراتهم ومواهبهم؛ وتمنحهم ألقابًا ونعوتا وصفسات 
تسمّى, في عرفنا اليومء مدائح. فقد نشأ الإنسان على خوف من القوة والبطش 
فلذلك رأيناه يمجّد البحر والرعد والأسد والمطر والشمس والقمر والنار ويتوجّه 
إليها خاضعًا خاشعًا مبديًا إعجابه. وسرعان ما اكتشف فكرة الإله» فجعل لكل 
شيء إلهّاء في بادئ الأمرء ثمّ توجّه إلى الآلهة بصلواته وعبادته وتضرّعاته فغدت 
هذه كلها مدائح إلى أن اكتشف فكرة الاله الواحد فأصبحت مدائحه صلاة. 

وهذا النوع من المديح عرفناه عند المصريّين القدامى مكتوبًا على ورق البردى 
يتوجّه فيه الفلاح المصري إلى سيّده الفرعون. كما عرفناه عند أهل الصين 
القدامى في كتبهم الدينيّة وملاحمهم مثل كتاب كونفوشيوس أو «الماها بهارتا» 
أو راميانا). وعرفنا هذا المديح أيضا عند الفرس في كتابات زرادشت كما 
عرفناه في التوراة والتلمود ولا سيما في مزامير داود. وقد استمر هذا المديح عند 
اليونان» نراه جليًًا فى الالياذة والأوديسّة وفيه تمجيد للقوّة والشجاعة والبطولة, 
وإقلاة: بالكين: والغد ل والليق. “لما حك (القرن الخامسن بعل «قاع' الاتكلين: 
والفرنسيون على لسان شعراء ١‏ التروبادور ؛ منهم؛ يمجدون البسالة والشجاعة وكرم 
الأخلاق» ولم يتخلّف عنهم الألمان والأسبان في مدح الزعماء والقواد والملوك . 


؟ - المديح فى الأدب العربي: 
ذكرنا أن الأمم جميعًا كانوا يكرّمون عظماءهم في أمور الدين والدنيا على 
السواء» وسنحاول في تلك الفقرة أن ننظر كيف كان العرب يرسمون إعجابهم 
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وتقديرهم حينما كانوا يتوجهون إلى مادحيهم. 


يعتبر المديح أبرز الفنون الشعريّة عند العرب على الاطلاق» رافق الشعر منذ نشأته 
الأولى كما يرافق الوتر العود . فعلى الرغم من التطوّرات التي طرأت على العمليّة الشعريّة 
ومن التبديل الذي أصاب الشعر من حيث المفاهيم والمقاييس» فإن المديح لم 
يغب في يوم من الأيّام عن مسرح الشّعر. بل ظل هو الأصل وسائر الفنون الشعريّة 

هي الفرع. يتناوله الشعراء ويصرفون إليه كل عناية واهتمام كأنه استقرَ في 
أذهانهم أَنْ الشاعر خلق ليكون مداحاء فإذا نظم شعدًا في غير المدح كان 
كالرّامي الذي يرمي سهاما طائشة بعيدة عن إطار هدفها. من هنا كان حلم كل 
شاعر أن يسّر عبقريّته في هذا الاتجاه فيجعل شعره بايا للرزق ومفتاحًا للثروة» 
حتى طبع الأدب العربي بطابع المديح وبات من الصعب أن نجد شاعرًا عربيًا من 
العباقرة لم يصطنع المديح, لدرجة أن امتلأت الدواوين بهذا اللون وغدت 
قصائدها تشكل القسم الغالب في نتاج الشعراء . 


 »‏ عوامل نشأة شعر المديح: 

نشأ فن المديح عند العرب» لا بدافع الكسب والتزلّف أوّل الأمرء بل إعجابًا 
بالفضيلة وثناء على صاحبهاء واهتزازا أمام النبل والأريحيّة» وإكبارًا للمروءة 
والشجاعة. وقد كان لطبيعة الحياة الجاهلية ونظم المعيشة آنذاك أبلغ الأثر في 
شيوع هذا الفن وانتشاره» والإنسان مفطور 0 حب الاطراء مهما يكن قسطه من 
الفهم والعظمة » ومفطور أيضًا على المجاملة تقربًا من الناس واكتسابًا لودّهم. 


والبدوي خاصةء ذاتي في تصرفاته ومشاعره» شديد اليقظة والالتفات إلى ما 
يمس فرديته, مرهف الحساسية ) سريع التأثر , فكان يسبب ذلك معتدًا دنفسه ) 
0 وعلى ضيفه وعلى من يستجير بهء حريصا على الفثهور 
أمام الناس بمظهر بمظهر الرجل المحترم ‏ والبطل الشجاع ؛ والكريم الأبي» يمتدح بين 
لقوم يكت غلى نخضاله وقمالة: 


وكان من أثر النظام القبليّ آنذاك أن أخذ الشعراء يمتدحون شيوخ القبائل 
والأبطال فينسبون إليهم فضائل ذلك العصر من تسامح وحلم وحكمة وكرم ومروءة 
وإباء وأنفة وعدل وشجاعة وما إلى ذلك. وممًا زادهم إقبالا على مديح الزعماء: 
ما كان يحدث بين القبائل من تنافس في الشعر. فكل قبيلة تجرد شاعرها للذود 
عنها وامتداح قوّادها وأبطالها والتغنى بمآثرهم . 

ومن عوامل انتشار المديح في العصور الأدبيّة الأولى» وفى مجتمعات 


الصحراء , تلك المقدسات التي كانوا يلتزمون بها من ضيافة ونجدة وحسن جوار 
وثأر والتي كان يلتزم بها كل عربي ويؤدي فروضها كاملة مهما يكن شأنه. وكان 
قضاء هذه الموجبات يترجم في معظم الأحيان مديحًا للغير أو فخرًا بالذات. 
ونتيجة لذلك كان المديح في أوّل عهده مدرسة أخلاق تعمل على بلورة المثل 
العليا وترسيخهاء وحض الناس على تشجيعها واحتمال كل ما تتطلّبه من حزم 
وصبر وشدذة. وهم عندما يتوجهون إلى ممدوح تتوافر فيه هذه الفضائل إنما 
يجعلونه مثلا يحتذى ورجلا كاملا تتجسد في شخصه هذه المثل والفضائل 
وتتبلور . 


الفصل الثاني 


تطوّر المديح في الأدب العربي خلال العصور 
١‏ - في الجاهلية: 


بدأ المديح في الجاهلية شعرًا يقال في مناسبات لا يستطيع المال أن يفيها 
حقها. فكان إقرارًا بفضل أو إمعانا فى شكر أو تقديرًا لموقف, وكان الشاعر 
يجد نفسه منساقًا إلى التعبير عن لشاعرة دون أن يبتغى جزاء أو معروفًا وكأنه 
شاهد حق وكان النّاس يأخذون شعره دليلًا يتناقلونه للتأكيد على قرب الممدوح 
من الفضيلة أو ابتعاد المهجوّ عنها. وكان الشعر الجيّد من هذا المديح يتحوّل إلى 
أمثال سائرة يتناقلها الناس جيلًا عن جيل. فقد قال امرؤ القيس بيتا يمدح فيه بني 
نيم قوم المعلى الذي أحسن إليه وأجاره حين طلبه المنذر بن ماء السماء : 


قت حشا امرىء القيسٍ بن حجر بنو تيسم مصسابيح الظلام 

فقيل لبني تيم « مصابيح الظلام » مند ذلك اليوم . 

وخير دليل على ابتعاد ذلك الشعر عن المادّة ديوان زهير بن أبي سلمى الذي 
يدور أكثره على مدح هرم بن سنان والحرث بن عوف وغيرهما لوقفهما حرب 
داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان ودفعهما ديات القتلى من الطرفين والتي 
بلغت ثلاثة الاف بعير . 

ولم يتحول الشعر إلى أداة للتكسّب إلا حين لذ لجماعة من الممدوحين أن 
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يقال فيهم ما يرضي كبرياء هم وغرورهم, ويستجيب لنزوات الأنانيّة لديهم» فعمدوا 
إلى الأموال والهدايا يغدقونها على الشعراء يستحثون قرائحهم لنظم الأشعار في 
التغني بأعمالهم. وكان نتيجة لذلك أن ذاق الشعراء حلاوة العطاء , فانشغلوا به عن 
كل شيء» وسهل عليهم أن ينظموا قصيدة من بضعة أبيات من الشعر ليتقاضوا 
لقاءها ملفا من المال يسدّ حاجتهم لفترة طويلة وقد درواق :أنق رشق "عه التارغة 
الذبياني قائلا : كانت العرب لا تتكسب بالشع ب حتى نش النابغة الذبياني » 
فمدح الملوك». وقبل الصلة على الشعرء وخضع للنعمان بن المنذرء فسقطت 
منزلته» وتكسّب مالا جسيمًا حتى كان أكله وشربه في صحاف من الذهب 
والفضة واوانيه من عطاء الملوك ). 


وإذا جاز لنا الشك بأنْ النابغة لم يكن أُوّل المتكسّبين بشعرهم, لا يسعنا إلا 
الاعتراف بأنه كبير شعراء التكسّب في العصر الجاهلي؛ فكان أوّل الذين مهّدوا 
بل شك الدع بغ رقف دن القطر عم شاي لان لق إلي قيرنا فين د النارغة 
هو أول الشعراء الكبار الذين در عليهم شعرهم الثروة والنعيم . ومهما يكن من أمير 
و ل ا ا ل ل 
راحنة السؤال: وله سيم عند وير وطرفة -والحطيئة :]ذا مان الأعسنى قد 
عن هذه القاعدة؛ إضافة إلى النابغة» فإن الغالب على الشعر الجاهلي يظل بعده عن 
0 ِ 


؟- في صدر الاإسلام: 

ولمًا جاء الإسلام خفت الشعر بصورة عامّة, عدا شعر الكافرين الذين راحوا 
يناضلون الرسول», فاضطرٌ النبي إلى الردّ عليهم بسلاحهم؛. فكان حسان بن ثابت 
من الشعراء الذين تبعوه ووقفوا إلى جانبه مدافعين عنه وعن الدين الجديد. وقد 
رفض النبيّ أن يمدحه الشعراء إلا بما يتصف به ويدعو الناس إلى اعتناقه؛ من 
فضائل تصب في خدمة الدين ومصلحة الرسالة التى نذر نفسه لأدائها. فالمديح 
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مقبول؛ برأي النبي» ما دام صادقا ويرمي إلى غاية سامية, وما دام لا ينجم عنه 
إلا الخير. أمَا إذا تحوّل إلى نفاق» فأقل ما يستحقه المداح هو أن يحثى في 
وجهه التراب. وقد تدهورت منزلة المديح منذ بداية الاسلام نتيجة لتلك 
التطوّرات. وفي ذلك يقول صاحب العمدة: ١‏ كان الشاعر في مبتدأ الأمر أرفع 
منزلة من الخطيب» لحاجتهم إلى الشعر في تخليد المآثر. فلما تكسّبوا بهع 
وجعلوه طعمة., وتولوا به الأعراض وتناولوها. صارت الخطابة فوقه. وعلى هذا 
المنهاج كانواء حتى فشت فيهم الضراعة. وتطعّموا أموال الناس» وجشعوا 
فخشعواء واطمأنت بهم دار الذلة, إلا من وقر نفسه وقارها». 

وهكذا كان الشاعر المتكسّب محتقرا عهد النبى والخلفاء الراشدين. فكان 
عمر بن الخطاب لا يكترث للمديح وقد صرف همه إلى تركيز الوحدة القومية 
والخروج بها وبالدين إلى ما وراء حدود الجزيرة العربيّة. وكان علي بن أبي طالب 
لا يرضى التزلّف الذي يأتيه الشعراء في مدائحهم وهو القائل لأحدهم وقد أطال 
في الكلام وأثنى: ويا هذا أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك». وكان الخلفاء 
الراشدون يرون أن قيمة الشعر لا تقدّر بمال» يدل على ذلك ما ذكر عن عمر بن 
الخطاب من أنه لقي ذات يوم ابنة الشاعر زهير بن أبي سلمي» فسألها: ما فعلت 
بحلل هرم بن سنان التي كساها أباك؟0 فقالت: «لقد أبلاها الدهر». قال: 
«ولكن ما كساه أبوك هرما لم يبله الدهر». كما ذكر عنه أيضا جوابه لأحد 
أولاد هرم وقد زعم أنهم كانوا يجزلون العطاء لزهير: و ذهب ما اعطيتموه وبقي 
ما أعطاكم ). 


؟ - في العهد الأمويّ: 

ما إن انقضى عهد الخلفاء الراشدين حتى عادت الخصومات بين العرب إلى 
شبه ما كانت عليه في الجاهليّة. فإذا هناك أحزاب تتصارع بالسيف وبالكلمة. 
ولكل حزب شعراء ينطقون باسمه ويمدحون زعماءه ويروّجون لسياسته» ويهجون 
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خصومه ويردون على شعرائهم. وقد تحوّل الشعر بفعل هذه الأحداث والصراعات 
من جديد إلى أداة للتكسّب وخاصة على أيدي الخلفاء الأمويّين الذين شجعوا 
هذا الاتجاه في الشعر وأغدقوا بسخاء على شعراء المديح الذين توافدوا إلى الشام 
من كل الأقطار المجاورة. فجمعوا حولهم أقطاب الشعر يبذلون لهم المال للدفاع 
عن سياستهم وإظهار حقهم الإلهي في الخلافة إثر موقعة صفين. فكان الشاعر 
بمثابة الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب أو ذاك. فتهافت الشعراء على الخلفاء 
طامعين بلقب شاعر الخليفة حتى إذا لم يبلغوا هذا المقام الرفيع قنعوا بما دونه 
منصرفين إلى الولاة والحكام والقوّاد أو إلى من هم دونهم مرتبة» يبتغون الثروة 
ويتوسّلون الشفاعة لديهم للوصول إلى باب الخليفة. فها هو الأخطل يتوّج شاعر 
لبلاط الأموي حين يقول: 
ويومَ صفين والأبصارٌ خاشعةٌ أُمَدَهِمْ عاذ وعواة عق وتوم تدعدة 

وها هو جرير يمدح الحجّاج أولا توملا لبلوغ الخلفاء عبد الملك وسليمات 
ويزيد وهشام... لكنه يقصّر عن مزاحمة الأخطل في احتلال المركز الأوّل في 
بلاط عيد الملك . 

وكل هذه الظواهر أدّت إلى نتائج سّيئة في حياة الأدب العربي. فجعلت الشعر 
أسير المال مقيّدًا بقيود المادّة لم يستطع أن يتخلّص من هذا الارتهان طوال أزمنة 
طويلة. ونشأ من ذلك أن الشعراء راحوا يتزاحمون في التسكع على أبواب أولياء 
الأمرء يردّدون المعاني المكرّرة في المديح فيقعون في الكذب والمبالغة» كل 
ذلك على حساب الذوق الأدبي وعزة وكرامة الشاعر والمستمع على السواء. ولم 
نجد في عهد بني أميّة شاعرًا لم يلتحق بهذا الركب سوى شعراء الغزل أمثال 
عمر بن أبي ربيعة أو جميل بن معمر وغيرهم . 


؛ - أفي العهد العبّاسي: 
مع بداية العصر العبّاسي كان شعر المديح قد تبوأ المكان الأرحب في الشعر 
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العربي؛ وأصبحت سائر الأبواب تبدو إلى جانبه صغيرة إذا لم نقل إِنّها أصبحت 
في خدمته. فقد تفرّقت الدولة الإسلاميّة شيعاء وتقسّم الملوك مناطق العالم 
الإسلامي, فازدادت موارد الرزق عند شعراء المديح وأصبح هم كل شاعر أن 
تحافى إلى أميز كني أن قائد يحميه. فرأينا أسماء بعض الشعراء تقترن بأسماء 
بعض الخلفاء والأمراءء من ذلك: المتنبّي وسيف الدولة» أبو تمّام والمعتصمء 
البحتري والمتوكل... على أن التكسّب بلغ أشده في ذلك العصرء وبلغ في 
افتضاح أمره وابتذال سوقه ان الجاحظ حذر الناس من الوقوع في حبائل 
المتكسبين, فقال: ١‏ ما ظنك بالشعراء والخطباء الذين إِنّما تعلّموا المنطق لصناعة 
التكسّب! ؟». وكانت قصائد المديح متشابهة تبدأ بالنسيب المتكلّف ثم تذكر 
الطريق التي سلكها الشاعر لبلوغ الممدوح والمشقات التي تكيّدها, والصّعاب التي 
اعترضته, والخيل أو النوق التي أقلته حتى يصل إلى الممدوح حيث الجود والكرم 
والشجاعة والنجدة والبلاغة والبيان. 

وبالنتيجة ظل المديح آخذا بمقدمة الشعر العربي حتى ضيّع عليه الكثير 
من المعاني الإنسانية وصرفه عن مواطن فنيّة كان قادرًا على اكتشافها والإبداع 
فيها وأبعده عن عالم الوجدان وحرّم عليه سلوك طريق الملحمة أو المسرحية أو 
غيرها من الفنون الأدبيّة التي اشتهرت بها آداب الشعوب اللأخرى. 


6 بعد العهد العباسي : 


انتقل المديح إلى الأندلس بانتقال العرب إليها وراح الشعراء يقلّدون أساليب 
المشارقة. وقد ساعد على ازدهار شعر المديح ما حصل من تفرّق الدويلات في 
عهد ملوك الطوائف وتنافس الأمراء على احتضان أرباب الشعر والكلمة. أمّا في 
عصر الانحطاط فقد ألم الشعراء على القديم وعادوا يكرّرونه دون تبديل في 
صوره ومعانيه حتى سقط الشعر على أيديهم كما سقط العالم السياسي للمسلمين في 
ظلمات داجية. 


5 أروع ما قيل في المديح ‏ م + 


ولما كان القرن العشرون عادت جذوة المديح إلى النفوس ونشأ في مصر 
شعراء حول الملوك والخلفاء يتجهون حيئا إلى قصور الآستانة وحينا آخر إلى 
قصور القاهرة, أو يتردّدون حول الوجهاء والزعماء أو يطرقون أبوابًا جديدة في 
امتداح البلدان والأوطان. 

وهوذا أمير الشعراء أحمد شوقي يهترّ متباهيًا حين يصبح شاعر قصر الخديوي 
فى مصر ويقول باعتزاز : 


اننيد اد الي وا ٠.‏ تا لحكل :ذا ليث 


ولكن الأدب الحديث يمجّ شعر المديح إجمالا لما اقترن به خلال العصور من 
ألوان التكسّب والتذلل . 


القسم الثاني 


انواع المديح بحسب الممدوحين 


تختلف أنواع المديح باختلااف الممدوحين » ونستطبع أن نميّر بين هذه 
الأنواع, أو وطدك ارس مودي 

؟ - مديح الملوك والخلفاء . 

. مديح الأمراء والوزراء والوجهاء‎ - ٠ 

24 مديح العلماء والأدياء : 

4 - مديح الأوطان والبلدان. 

وستخصص لكل نوع من هذه الأنواع فصلا مستقلًا في هذا القسم من كتابنا 
هذا ١‏ 


"١ 


الفصل الرايع 


آلمد يح الدينى 


١‏ - مدح الله عز جلاله: 


في الطبيعة سرّ جماله وفي جمال الدنيا سر عظمته. 


شاتت رت لقاب عوقول زوع . ماك ]ليا اعت 


ثم رأينا أبا العناهية يرى عظمة الخالق في كل شيء فيقول: 


وإنك معصروف ولستك بموصوفب وإنك مسو جود ولست بمحصدود 


وقد كان كثير من الشعراء يشاركون في هذا المديح الديني حتى تطوّر هذا 
المديح فأصبح أقرب إلى النسيب مع شعراء المتصوّفة الذين أدخلوا الفلسفة والعقل 
في شعرهم: ولكن هذا الشعر لم يتطوّر كما تطوّر في مديح النبيّ محمّد خاتم 
الأنبياء ( يِه ). وفي الثناء على رسالته التى جاء بها والاعتزاز بفضله» وبيان 
أياديه على الإسلام والمسلمين» والإشادة بمحامده. 


رذن 


؟ ‏ المديح النبوي: 

كان العرب يعيشون قبل الاإسلام في أطراف الأرض على نظام غريب وأسلوب 
عجيب عشائر وقبائل تتصادم وتتناحر. فلما ظهر النبي محمد (تَرلِهِ ) دعا الى 
وحدة العرب واجتماعهم تحت دين واحد وراية واحدة لينقذهم من فوضى تشل 
حياتهم وحروب تستنفد قواهم. فهزت تلك الدعوة الممالك المجاورة فوقفت بين 
مصدقة ومكذبة ووقف الشعراء منها موقف الدفاع أو الهجوم. أمّا المدافعون عن 
النبيّ ورسالته فقد امتدحوا خصال النبيّ وشمائله وكان مديحهم أشبه بمديح 
الأجواد والكرماء من رؤساء القبائل» ليس فيه ذكر للدين والتقوى والأخلاق. أما 
كعب بن زهير فقد مدح النبيّ بقصيدة سارت على الزمان وقلّدها الشعراء على مر 
العصور » يعتذر فيها من النبي ويطلب عفوه لما بدر منه حيث قال فيها : 
إن رفول احور امتعتناء س٠ ١‏ انهنية عنتن مبوف له سلمول 


وبلغ يذلك منتهى المديح العربي القديم , إذ جمع الكرم والعفو والتسامح 
والشجاعة والوقار والسيادة والقداسة في شخص النبيّ. ثم انبرى حسّان بن ثابت 
شاعر الرسول يدافع عن النبيّ وعن دعوته الجديدة, فإذا رسالته هدى للناس وإذا 
النبي هو الكمال المجسّم والخلق المصفى: 


وظل الشعراء في كل عصر يفعلون كما فعل حسّان بن ثابت» حتى جاء القرن 
النابع للهجرة؛: فوضع محمد بن سعيد البوصيري قصيدته الهمزية الشهيرة الني 
زادت على أربعماثة بيت بسط فيها حياة النبي ومزاياه ومعجزاته, ورسم مولده في 
ليلة غرّاء وضعته فيها أمّه آمنة بنت وهب. ثم ينتقل إلى وصفه كرجل في قصيدة 
أخرى يقول فيها : 
كالزهر في ترفف والبدر في شرف ولبحر في كرم والدهر في هِمَم 


1 


وهذه القصيدة الميميّة سميت «البردة» فحفظتها الأجيال الاسلامية» وتولتها 
المطابع ؛ وشرحها الشارحون؛ وعارضها الشعراء على مدى العصور . 

ولم يخل القرن الماضي والقرن الحالي من شعراء امتدحوا النبيّ نذكر منهم 
محمود سامي البارودي وأحمد شوقي في ١‏ الهمزيّة النبويّة». وفي القصيدة الميميّة 
« نهج البردة»» والبائيّة التي مطلعها : 
2 20 الاك 


حيث يقول فيها : 
وكننات: تحافتة السباي سه «وكاتت خلنة الحيق قنانينا 
وعلميسا بنسناء المجسد عتتدى. أخذنا إمرة الأرضن اغتصتايا 
نايل البطيناليت» ووناقيقى:-. ولكنن لوطي الدنيا غلاحيا 
ولن نوفي حق هؤلاء الشعراء في مديح النبيّ؛ لأن ذلك يطولء» بل نؤكد أن 
الشعراء اتجهوا إلى نبيّهم كلما ضاقت بهم الدنيا وأحاطت بهم الأحداث ونالتهم 
المصائب والكوارث. 


© - مديح آل البيث: 


إذا كان الشعراء قد امتدحوا الرسول ونبوّته. فقد امتدحوا آله وأهل بيته 
يدفعهم الألم والحرمان في كثير من الأحيان, فأظهروا عاطفة الدين ممزوجة 
بعاطفة السياسة. وقد الحّوا على تصوير الفواجع التي ألمّت بأهل البيت كمقتل 
الحسن والحسين وإحياء تلك الذكرى في المآتم. فجرى شعرهم في الدواوين كما 
جرت الدماء في تلك الفواجع وما زال حتى اليوم كأننا في الأيام الأولى من 
الإسلام. فإذا بالأحفاد يحملون فكرة الانتقام من أبناء لا يملكون إلا الأسف لما 
وقع بين أجدادهم في القديم. 


>30 


فها هو الكميت في هاشميّاته يمدح أهل البيت ويتناول الأمويّين بالهجاء ويرى 

أنهم لا يصلحون لخلافة المسلمين. 
مُنَة ترى حبَّهِمْ عارًا علي وتحسب 

بجاح 307 السه عيي ٠”‏ دان القن حر نمه 

والفرزدق على تقرّبه من الأمويّين مدح زين العابدين بن الحسين بن علي في 
حضرة الخليفة الأمويّ هشام بن عبد الملك. فجعل حبّهم من الإيمان وبغضهم من 
الكفر ؛ فهم أثمّة أهل التقى وخير أهل الأرض: 
من معشر حبّهم دين وبغضهم كفرٌ وقربهم منجى ومعتصّكم 
ال ا و و ا 1 .ب 03 59 | مه 50 7 ااه 
إن عد أهّل التقى كانوا المّتهم أو قيل من خير اهل الارض قيل هم 

ولما كان القرن الرابع الهجري » استولى الحمدانيون على الجزيرة وحلب. 
وجعلوا من هذه الربوع منابر لمدح آل البيت والمطالبة بالثأر لهم , وحشدوا شعراءهم 
لمدح الشيعة والتفجّع على ما حل بهم من أمثال السري الرفاء والوأواء الدمشقي 
شافعي أحمسد النبسسي ومصيولا يعسي والبفست والسّبعلان7) 
والإمام المهديّ فى يوم لايد مقّعٌإلا غفران ذي الغفران 

وقد تحول شعر هؤلاء الشعراء إلى شعر سياسي في لغة عصرنا يهاجم العباسيين 
وينتصر لآل البيت وخاضصة عند الصنوبيري الذي يُعتبر من أطول شعراء بنى حمدان 
نفسًا في مدح آل البيت. 


, البنت: فاطمة بنت الرسول ( يَرلّْهِ ) ؛ والسّبطان: الإمامان الحسن والحسين رضي الله عنهما‎ )١( 


امنا 


أما الشريف الرضيّ فإنه على طريقة الصنوبري وأبي فراس يتوجّع للفواجع التي 
حلّت بالشيعة ويهدّد بالثأر والانتقام ويندّد بالقاتلين في قصائد باكية» حزينة, 
تشبه الرثاء والتفجّع , أعادت إلى الأذهان سيرة الجاهليّة في العصبيّة والقبليّة. 

وقد اقتفى مهيار الديلمي آثار من سبقه من زملائه الشعراء وغلب على شعره 
النكاء والتفجع , وجعل القضية دينية صرفة. وقد تجمع من هذه القصائد في آل 
الببت كتب عديدة عمل القدماء على جمعها وتبويبها فانتشرت في كثير من أصقاع 
العرب . 


فحنا 


حسان بن ثابت فى مدح النبئ ( يِه ) 
بن في مدج السبي ره 


هو حسّان بن ثابت بن المنذر الخزرجيّ الأنصاريّ (0... - 
5 ه / 774 م), الصحابيء شاعر النبي ( مَيِلهِ ). قال أبو عبيدة: فَضْلَ حّانُ 
الشعراء بثلاثة؛ كان شاعر الأنصار في الجاهليّة» وشاعر النبي ( َيِه ) في النبوّةء 
وشاعر اليمانيين في الإسلام . 

ومن مدائحه النبويّة نبت القصيدتين التاليتين : 


( من ثاني الطويل مطلق مجرد موصول والقافية متدارك) 

5*5 اب ته كو - 2 3 اط اسيثيم # هر اله اعميكس اس 

أغر عليه للنبوة خساتم من الله مسهود يلوح وبشب 005 
و8 م عور 


وَضم الإله أسْم النبي إِلَى أسْيه إذا قال في الخمس المؤذن أَشهَد©) 


سس سس 

)١(‏ أغرّ: كريم الأفعال واضحها على المثل؛ والأغر من الغرّة بياض الوجه. وقوله: «عليه للنبوة 
خاتم من الله؛ يجوز أن يكون المراد: عليه من إشراقه وتلألؤه ومن جميع خصاله طابع النبوة 
يلوح ويشاهد. وأن يكون المراد خاتم النبوة على حقيقته؛ وخاتم النبوة؛ بفتح التاء وكسرهاء 
قبل إنه شامة خضراء أو سوداء محتفرة في اللحم وقيل كغدة عند غضروف كتفه اليسرى . قيل: 
ولد عليه السلام به. قيل: بعد أن ولدء والذي يظهر أنه من اختصاصه يَلِئَهِ لأنه إشارة إلى أنه 
خاتم النبيين . 

)) قوله: «إذا قال في الخمس المؤذن أشهد »؛ بيان لقوله: «وضم الإله اسم النبي لاسمه». وذلك 
أن المؤدّن يقول في كل صلاة من الصلوات الخمس: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا رسول الل 
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وَشق لَه مسن اسمه لَِجِلَةُ 


ف لكايه جاب له 
تأمتئى يرجا تتشي يحادنا 


وَأنِدَرَتا تارا وَبَشَرَ جِنَة 


فَذُو الْعَرْشٍ محمود وعدا + محَمن0) 


سن ل ا ضٍِ ع7 
المقيا المي 


وألنف ‏ إلة: الكل رقن :علض 
تَعَالَيت رَبّ النّاس عَنْ قَوْل مَنْ دَعَا 
لك 1 لخَلق وَالنَّمْماء والأمد 


عكث اه لي ع - 
والله رنحىئ لا نفارق ماجذدا 


0 11 فإيًا 7 7ل 7 وإيّاك نَى 6 


عَف الْخَلِيقَة مَاجد الأمْجَادِ() 


0010 


0 


رم 
لدع 


(5) 
030 


0070 


قوله: «فذو العرش محمود ؛ بيان لقوله: «وشق له من اسمهوء وهذا البيت ليس من قول 
حسّان» وإنما هو لأبي طالب ضمّنه حسان شعره؛ واصل البيت: شقّ له دون واو على أن فيه 
خرماء أي حذف حرف من أوله, وهو الواو. 

الفترة ما بين كل رسولين من رسل الله عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة وقوله: 
« والأوثان » الواو واو الحال. والأوثان جمع «وثن». 

الصقيل المهند : السَّيف المصقول. 

الإنذار: الاعلام والتحذير مما يخاف منه. والمئذر المخوّف المحذر. وقوله: «وبشر جنة» 
تقول: بشره وأبشره. فبشر به فرح, والبشارة المطلقة لا تكون إِلَا بالخير. 


إله الخلق: يا اله الخلق» وقوله: بذلك متعلق بقول: ١٠أشهد».‏ 


فالخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليهء وكل شيء خلقه الله فهر مبتدئه 
على غير مثال سبق إليه. ونعمة الله ونعماؤه مئه وما أعطاه الله العبد مما لا يمكن غيره أن يعطيه 
إيَاه من نعمه الظاهرة والباطنة . 

عف الخليقة: فالعفة الكف عمًا لا يحل وعن كل ما لا يجمل وسيدنا رسول الله عفيف بخلقته 
لا يتعمل لذلك. 


>" 


مُتَكَرْمًا يَدْعُو إلى رَبّ العلى 
مِثل الهلال مُبَارَكَا ذَا رَحْمَة 
وآله ري لآ ثقارق أرهُ 


0 كر 


بَذْلَ النْصِيحَة رَافع الأعْماد(") 
سَمْحَ الخليقة طَيّب الأغواد" 
أشتى يَحُودُ بفَضلِه الْعوّادِ 
مَا كان عَيْشَ يُرْتَجَى لِمَمَادٍ 


عدن توافدئ: مكيرة. الميشناد 


كما كما كمة 


)١(‏ بذل النصيحة: يجود بها عن طيبة خاطر وهو الناصح الأمين, ورافع الأعماد: يريد رافع عماد 
غيرة اذ ينتصح بنصيحته ويتبع قوله وهل ارتفع عماد أحد ارتفاع عماد أصحاب رسول الله) 


والحسب . 
فوع طيّب الأعواد :. كريم النسب , 


فرع يعود بفضله العواد : عن العائدة: وهي ما عاد به عليك المفضل في صلة أو فضل. 


كعب بن زهير في مدح النبي ( يِه ) 


هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني  ..0(‏ 55 ه/ 566 م) شاعر 
عالي الطبقة من أهالي نجد. كان ممّن اشتهر في الجاهليّة. ولمًا ظهر الإسلام» 
هجا النبيّ ( مله )» وأقام يشيّب بنساء المسلمين: فهدر النبيّ دمهء فجاءه كعب 
مستأمئا » وقد أسلم, وأنشده لاميّته المشهورة, فعفا عنه النبيّ ( عله ) » وخلع عليه 
نووثة: وقد كثر محمنو هذه اللامة: ومقطروهاء ومعارضوهاك: وشراحها؟ 
وترجمت إلى الإيطاليّة » وفيما يلي مقتطفات منها : 


بانت سعاد 


تاقت سعَادُ فَقلبِي آلْيوْمَ مَتْبُولَ منَيّمٌ إِنْرَهَاء لَمْ يُفْدَء مَكْبول0" 


0 


وَمَا سّعَادُ غَدَةَ آلْبَيْن إِذْ رَحَلُوا إلا أَعَنّ غَضيض الطَّرْف مَكْحُولٌ9... 


)١(‏ بانت: فارقتء ابتعدت. المتبول: الذي أسقمه الحب واضعفه. المتيم: الذي استولى عليه الهوى 
وذلله. المكبول: المقيد , 

(؟) البين: الفراق. الأغن: شفة للظبي» وهو الذي يخرج صوته من خياشيمه. غضيض الطرف: فائر 
الأجفان مسترخيها. 


5 


وه 5 21 > »0ص الود 5 
نينت أن رَسّول الله أوععدنىي 


هَذداك الذي أَعْطاك تافلة 
لا تأمتتي بأفوال الْيْقَاق ونه 
مَا زلت أَى قُتَطِمْ الْبَيْدَاء مُدَرعَا 


5 دن ار 5 54 
ختى وَضفت يمِيسي ما أنازعها 


ها أَنْتَء يا آبْنَّ سُلمَىء لَمَقْقّول!" 
فكل ها اقدة التتمين فكو 
يم على آلَةٍ حَلدْبّاه مَحْمول” 
ور 

َآْعَقْوُ عِنْدَ رَسُول آل مَأْمُول"' 
لقان فِيقا صَوَاعِيظٌ وَتَفْصِيِل!6 
أذنب» وَلَوْ كثْرَتْ في الأقاويل... 
جح الظلاى ووب اللتل. متبون0 
في كف ذي لَقمَات قَوْلهُ آلقيل”" 


3 


3 


الا الا 


تذاك أَمَْبُ عندي. اذ 
رم . 26 - 5 


ضهن 
5 


مُهَنَدْ من سيوف آلله سَنْلُولَ0 


دقيل: إِنَلكَ سْسُوب وَمسْؤونة» 
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أاكلمه 


الوثاة: ج الواتي وهم النمامون» وقد سعوا ليشوا به إلى النبي. جنابيها: أي سائرين من على 
جانبي ناقة كعب. لمقتول: أي إن النبي سيقتلك. 

خلوا سبيلي: دعوني وحدي. لا أبا لكم: نوع من الدعاء. 

الة حدباء : نعش الميت. 

أوعدبى: هددنى . 

نافلة القرآن: عطية القران. التفصيل : التبيين , 

جنح الظلام: الطائفة من الليل؛ مدرعًا جنح الظلام: أي لابسًا الظلام كالدرع. ثوب الليل 
مسبول: أي ظلام الليل شامل الموجودات. 

ما أنازعها: أي لا أجذيها. القيل: أي القول الحق. 

أي اله سيف هدى. لما سمع محمد هذا البيت خلع على الشاعر بردته. 

لذاك: أي النبي. أهيب: أكثر هيبة. منسوب: ستسأل عن نسبك أمام النبي. مسؤول: أي أنت 
مسؤول عن التهم الموجهة إليك. 


رضنا 


مِنْ خادر مِن لَيُوتْ الأض . مَسْكئهُ 


مِنْ بَطن عَثْرَه غيل دُونَهُ غِيل0) 
نار كلع بووقاكوي» عنيم الخايو الول مار جر 


)١(‏ الخادر: الأسد في خدره أي في عرينه. ليوث: ج ليث: أسد. عثر: مكان مشهور بالأسود. 
غيل: خبر تان لو مسكنه» وهو بمعنى: الاجمة. وغيل دونه غيل بمعنى : أجمة أمامها أجمة, أي 
مسكن ذلك الليث هو وسط غابات مترامية الأطراف. 

(؟) يغدو: يذهب غدوة, أي صباحًا. يلحم: يطعم اللحم. ضرغام: أسد. - يقول: يذهب صباحًا إلى 
الصيد ليطعم شبليه من لحم البشر. معفور: ممرغ بالتراب. خراديل: ج خردلة: قطعة لحم 
صعير 5. 


فا أروع ما قيل في المديح ب مم 


احمد شوقى في المديح النبوي 

هو أمير الشعراء أحمد شوقى بن على بن أحمد (8718١م/86١١اها‏ - 
م9١1‏ / ١٠0١‏ ه ). مولده ووفاته في القاهرة. عاش حياته كلها للشعر يستوحيه 
من المشاهدات والحوادث. وعالج أكثر فنونه» فجرى شعره على كل لسان. من 
آثاره ١الشوقيّات‏ ». وهو ديوان شعرهء و« دول العرب». و« مصرع كليوباطرة)») 
و« عنترة») و( مجنون ليلى ) » و« قمبيز ) . وغيرها. 

وله ثلاث قصائد مشهورة في المديح النبوي. 

وفيما بلي قصيدته الهمزيّة في مدح النبئ ( مه  )‏ ثم بائيّته المشهورة. 


وُلِدَ المّدىء فالكائتات ضييَاهُ وقَمٌُالزمان تبَسّمٌ ونا 
ام ايه 5 ين - و 5 ا و 
والعرش يَرْهُوه والحظيرة تزدهى والمنتقىء والسّدرةٌ العَصمماءة©) 
)١(‏ الروح الأمين: لقب جبريل. والملاً: الاشراف. والملائك: الملائكة. وبشراء: جمع بشير. 
(؟) يزهو: يشرق. وسدرة المنتهى: يقال انها شجرة نبق على يمين العرش. 


1 


وَحَدِيِقَة امير نان احكةٌ الرّبا 
والوّخي يَقطرٌ سلسلا مِن سَلْسّل 
5 2-8 2-3 6 أ ل 
نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة 


و3 


اسم الجلالة في بَدِيع حُرُوفِه 


تميقا السيبين الذي لا الي 
خَيِرُ الأبرّةِ حارَّمُم لك (آدمٌ) 
هم أذركوا عبر السوّة وانتهست 
خْلِقَت لِيَبتكء وَهْوَ مَخْلُوقٌَ لها 
بيك يشر آله السناة فبرقيت 
وَبَدا مُحَيَّاك الذي قَسَالَهُ 


0 


وعليّه من نور النبوة رَونق 


)١(‏ الربا: جمع ربوة. وهي ما ارتفع من الأرض. 


0 الرواء ماء الوجه وحسل المنظر. 


بالترجمان . ا غنَائ0) 
الوح والقلّم التبديسع روَا04) 
في اللَّوْح , واسم مُحَمَدٍ طُغراغ0) 
ألف مُنَالِكَ, واسمٌ (طه) الباء 
و 

م مُرسّلين إلى الهُدتى بك جاؤوا 
إلا الخقائف فيه وَالحُتَقَاءِ9) 
دون الأنامء واستصر رك حَرَاء 
فيها إلييك العِرَّةٌ القَمْسَاء0 
إن العظائم كُقُوْها العُظَمَاُ 
وتضوّعت مسْكًا بك الغَبْرَاغ0) 
حَق وَغُرَنَهُ مُدّى وحَباء0) 


ومن الخليل وقّليه سِيّمَاء00 


() الطغراء: ما يسميه العامة وطرة» وأصلها طغرى بالقصر وهي التي تكتب بالقلم الفليظ في صدر 


الأوامر. 


)ع الحئيف: الصحيح الميل إلى الإسلام وكل من كان على دين ابراهيم عليه السلام . والجمع 


حنفاء » والمؤنث حنيفة» وجمعها حنائف. 


(0) القعساء : المنيعة الثابتة. 


)3 تضوع ١‏ ك: انتشرت رائحته. والغبراء : الأرض. 
65 القسمة ما بين الوجنتين والأنئفء وجمعها قسمات. 


(8) الخليل: ابراهيم عليه السلام. 


يَوْمُ يَتِيِهُ على الزّمَانٍ صبَاحة 
الحق غالي الرّكْن فيهء مُظَفَرْ 
ذعرت عَرُوش الظالمين» فزلزلت 
وَالثَارُ خاويَةٌ الجَوَانب حَولَهُمْ 
والآي رم والخَوارق عه 
ِعُمَ اليتيمٌ بَدَتَْ مخايل فَظلِهِ 
بسِوّى الأمانة في الصا والصّدق لم 


ل 


الحيّا بِرَجَائِهِ 


لَوْ لم قم دينًا لقنامنت وحدها 


زائنك في الخلق العَظيم شمائل 
أذ الجمال” قبائيت «ككين رجانه 


والح مِنْ كرّم الوجووء وَخَئِرَهُ 


10 العذراء السيدة مريم. 


وتهلت واهعهزت العسذرا4() 
وكستدالة بحسن وتنا 
في المُلك, لا يَعْلُو عَلَبْهِ لِواء 
وعَلَتَ على تيجانهم أصْذاء 
خْمّدّت ذوائيهاء وَغاض الما9#2) 


(جبريل) رَوَاح بها غ02 


مِنْهَا وَمَا تكو الكتراء 
ونيا عفدن لجرو الأنحياء 
يُغْرَى بهن ويُولَمٌ الكرّماء 
رَمَلَاحَةٌ (المتديق ) مك أيا7#) 


نا رسع المسراة والرعنياء 


(؟) خمدت النار: سكن لهيبها. والذوائب جمع ذؤابة» وهي أعلى كل شيء والمراد بالذوائب هنا 


ألسنة اللهيب. 


ضرم تترى : تتوالى . ورواح غداء أي يبروح ويغدو. 


(1) المخيلة: المظنة. 


(4) استسقى الرجل: طلب السقي. والحيا: المطر. 


(1) أياء الشمس واياتها: نورها وحسنها. 


فإذا سَخَوت بَلَعْتَ بالجّود المَدّى 


ا ال ل 
اجرت فانت بيت الله لم 


وإذا أخذت العهد,ء أو أَعطيتَة 


غضنفر : أسد . والنكباء : ريح بين ريحين. 


بنى بأهله ؛ زفب اليهم . وايتنى: صار له بيئونث. 


يذنا 


وَتَعلك اننا له تتعيل الأمرة0) 
ل بيسن بعفوك الجَهّلاء 
هذان في الدُنْيا هُمَا الرُحَمَاءُ 
في الحَقء لا فين ولا بَغْضَاه"ا 
ورضى الكثير تحلّمٌ ان 
تَمْرْو النَدِي, ولِلقدوب بُكاء0» 
جَاء الخْصُومٌ مِن السّماء قَضَاءُ 
أن القَتاصِر والمُلُوك ظِماءً 
ولو أن ها تلكت تداك العناء 
واذا ابسحت .دوك الأباء ةا 
في بُرْدِك الأصْحَابُْ والخْلَطَاء 
نَجَسِمٌ هدك ذِنَّة وَوَقَال 
واكا انيت اتحانك اللكعاء 


حتى يضق بِعِرْضِك السَقَهَاء 


في قز شن .تن كناك نباب 
والرأي لم ينض المُهتد د 

03 
ناتنما الأكدى ؛ حَسّك ربكة 
اذك يه رئك الكترق كي 
1 لبان له إذا التقيت لفن 


أزرى بطق أفيه وَتَتَاتِهِمْ 
حَسَدُواء فقالوا: شاعرٌ؛ أو ساح 
قد تال (بالهادي) الكريم و(بالهدتى) 
أنتى كأنك مِن جلايك أَمَةٌ 
يُوحَى إِلَيِكَ القَؤْرٌ في ظَلُماتِه 


0 


)١‏ سطا: جمع سطوة. 


وَلِكُل نفس في نداك رجاءغ() 
8 د تفوت به الآراغ7) 
+ 

في العلم أن دانتت بك العْلّماغ0) 
فيها لِبَاغِي الممعجزات غناغ0) 
ولخدد اللحباة والتعوا 
وَتَخْلّفَ الإنجيلٌ وهو ذُكائ(0 
فُضمّت (غعكاظً) به» وَقَامَ حراءغ”) 
وَحْي يُقصّرٌ دُوتة البُلَغفائ0) 
وَمِن الحَسُود يَكُون الأمسْتَهِرَاء 
ما لم 0 مسن سُؤدد سينا 
وعحائلة برجي اليه تيده 
متتابئكاء الس به الفألمَاء 


ٍ 
)0) اي 1 سله والمهند: : السيف المطبوع من حديد, 


(؟) دان به. اتخذه ديئًا. 

) الساغي: الطالب. والغتاء : ما يغنى. 
( اللعى : جمع لغة. ش 
) ذكاء: من أسماء الشمس, 

( 

( 


اأررى نه: عاية. 


راء: الغار الد 58 / 1 سأب 
حر ر الدي كان يتعبد فيه النبي مَلِن 


وتزل عليه فيه الوحى 


الحق افيه عير الأسناين 4 وكينك ل 
ما حديشك في العْقّول فَمَشْرعٌ 
هو صبغةٌ الفُقان 4 تف كه فده 
جرت الفصتاكة من يَنابيع النْهَى 
في بَحَرِه للشابحين سيك على 
أتت الدّمُورٌ على سُلاقيهء وَلَمْ 
ا ا 
نبت على التَوْحِِدِء وَهْيَ حَقيقَةٌ 
وَجَدَ الزعاف من السّمُوم لأجلها 
وَمَشْى على وَجُْهِ الزمّان بنورها 
اريس ذات الملك. سين توحدت 
5 0 ل ل اش كر 
بو الخُرُوجَ التتلك امسن أؤهامهم 
000 
20 
ف 
(:) 
)() 
30 


6 
(04) 


امشرع: مورد . 

الصبغة : النوع. 

الدوح : الشجر العظيم المتسع . 
السلاف والسلافة: أفضل الخمر. 
السمسحة: الملة التي ليس فيها ضيق. 
العراف : المنجمء والجمع عرفاء . 


ايزيس : من الهة المصريين القدماء . 


الجدول: النهر الصغيرء والجلمود: الصخر. 


اخن 


والله جل جَلَالُهٌ البتَاء؟ 


والعاأ م والحكم العُوالي المائ72) 
والسين من سُورَاتِهِ والرا7#) 


0 


من وَوْحه. وتَفَجَّرّ الإنشاغ() 
أدب الخياة وَعلّمها إِرْسَاء 
تَفْنَ المّلاف, ولا سلا الّدَماك9) 
بالحق من ملل الهٌدَى غرّاغ0 
نادّى بها متتيراظ والمكوان 2 
الشين» تع تتاييم الموسداء 
كيان وَادِي الثبل والعٌرفاء9 
أَخَدَتْ قِوامَ أُمُورِهَا الأشياء”ا 
ا 06 
صالخ ادي الحناريت ابيا 


ومن النفوس خَرَائِرٌ وإمام00) 


دا الجَمّاعة مِنْ أرسطاليس “لم 


4 


8 و 2# 


داوبت متقداء وداووا ظَفْرةٌ 
الحرب في حق لديك شريعة 
والبِرّ عندك ذْمَّةٌء وفريضة 


نمت أهل المَثْر مِنْ أمل الغ 
و 8 أن 1 انا 5 ف 5 م - 


5 5 م 
جاءةت فوحدت الزكساة 


جاو 
يا أيّها المُسرَّى به شَرَفًا إلى 
يتسَاةلون: - وأنت أطهر هيكل - 
بهما سَمؤوت مُطَهّرَيُّنء كلاهما 


)010 
)2) 
فم 
)0 
)0( 
030 


الغلواء : الغلو, 
متكدا : متاليا . وظفر: وتب. 
الناقعات ؛ القاتلات , 


الاسراء: السير ليلا. 
الهيكل الجسم والصورة والشخص. 


يُوصّف لَه حتى أتئِت ذَوَاءُ 
بك تر ل اتحداة 
والخاش تدع البوائهينا كنا 
والأمْنٌ شُورَى. والحُقوق قضاءً 
لولا دعاوى القوم والغْلَواك!) 
واكك فلن تعمطي الور اليا 
ومن السّموم الناقعات دوائ0) 
احيية ‏ بوني ةا 
حَتَى التقى الكُّرّماءة والبخَلامُ 
فالكُلُ في حق 
ما اختان إلا ديتك الفُقَراء 


الحساة دراه 


علو 
اله وبال الفنشين وال ةا 
: بالروح أم بالهيكل الإسراء 079 


م 


نوره وريحانية, وبهاء 


البر: الاحسان. وذمة: عهد. والمنة : العطية » والممنونة : المتبوعة بالمن . 


فضل عليك لذي الجلال ومنَّةٌ 
تَعْشّى الغيوب من العوالم » كلّما 
أنع الحيال نيا داق المجتلي 
الله هيأ من حظيرة قُسدسِه 
العتركن حيلف تمده سانيا 
والرمل دون العرش لم يُؤْذَنْ لهم 

بد 
ل اي م و د 
شيخ الفوارس يَعْلمُونَ مكاته 
زإذا تصندى. الطبسئ. فمُوتد 
وإذا رمى سن قوسه فيمِيئسة 
مِنَ كل داعي الحق. هِمَّةٌ سيفه 
ساقي الجريح ومطعم الأسرى» ومن 
إِنْ الشجاعة في الرجال غلاظةٌ 
والحربُ مِنْ شرف الشّعوب» فإن بَعَوا 


0 ا كر 


)10 غشى المكان يغشاه: أناه, 


اله تسل سنا بعري ويك )ة 
موتك معنف 16م ا ب 
حون 4 رايت لقلا (الرشدراة 
العف والوسيراة ع والسياضياة 
نزْلا لذاتك لم يَجَرْهُ علا 
ومناكب الروح الأمين وطاء 
حاشا لغيرك موعدٌ ولقاءً 
علو 

وبها إذا ذُكِ_راسْمُهُ خيلا 
إن هيجت آسادها الهَيِجَاءٌ 
أو للرّماح اا الا 
قَدَرٌء وما ترمي اليمين قضائء 
َلسيْفِهِ في الراسيات مّضاء"" 
أمتنث ستحنابتك تيه الأغلدة 
مالع ترنهسا ا 0 
فالمخِدٌ مما يدّعون برا 


ولو تخت بلائها الضعَفاءً 


0 الظبى : جمع ظبه وهى حل السيف » والصعدة: القناة المستوية. 


() مضى السيف مضاء : قطع. 


دَعَموا على الحرب السلام ‏ وطالما 


هَل كان حول مُحَمَّدِ من قومه 


و2 


فدعاء فلبّى في القبائل عصبّة 
رَدُوا ببأس العزم عَنْهُ من الأذى 
والحق والإيمانُ إن صبّا على 
نَسَفُوا بناة الشرك» فَيهْوَ خرائب 
يمشون تُغضِي الأرض منهسم هيبة 
حتى إذا فحت لهم أطسرافها 
يا مَنْ له عر الشفاعة وَخْدَهُ 
عراش القبامة أنت تخث لدوائة 
ثروي وتُسقي الصالحين ثواتهم 
ألمثل هذا ذدُقت في الدنيا الطَّرّى 


)١(‏ النضو: المهزول من الابل وغيرها, 


(؟) الكتببة الخرماء: التي لا يسمع فيها صوت. 


() الهباء: الغبار. 


فوسننا: رفح للحق أو إعلاء 
فعتلى الجهالة والضلال عَفاءٌ 
حَقَنت دماءَ في الزمان دِمَاءً 
لما 

بين النفوس حَمّى لَه وَوقاء 
إلا ودشي واخئسيد ونسساءة؟ 
1 قلائل أتنض ا #(0) 
دنا الأ كيذ المتطورة السهاة 
برد ففيه كَتبِةٌ خرساء" 
وامئتأصلوا الأصنامً, فَهْي هباء() 
وبهم حيال نعيمها إغضاءً 
لينم يُطَغْهم تذف ول التحعيناء 
وعبو النعرة “اءكية شنفاة 
والحسؤض أنست حيالة السّقاء 
والفباتحيات اوخناتد وسيياء 


وانشق مسن خلق عليك رداة ؟ 


لي في مديجك يا رسّول عرائس 


هن الحسان» فإن قبِلْت تكرّمًا 
أفك الذي نَظِمَ ار 1 


المُصلحون أصابمٌ جمبعت يدا 
“عقت بابك مناو حا جل ذاعينا 
أدعْوك عن قومى الضعاف لأزمة 


ا ا ا 5 
أدرى رسول الله أن نفوسّهم 


عله ل 
1 


لكو برطم لجرو 
رَقدُواء وَغَرَهُمِ نعيمٌ باطل 

جا 
ظَلَمُوا شريعتك التي نلنا بها 
الحضارة في سناهاء واهْتدى 


5 
الك 


نتن للك اله ما فنحين الى 
واستقبّل الرّضوان في غرفاتهم 
خيرٌ الوسائل » من يَقَعْ منهم على 


)١(‏ شاقه الحب: هاجه. 
(؟) الوجناء : الناقة الشديدة. 


1 


يمن فبدلة- وشا فه ج012 
ماذا يَقول وِيَنظُمٌ الشُعرائ؟ 
هي أنتء بَلَ أنت اليد البيضاء 
ومن المديح تضوُعٌ ودعاء 
في مثلها يُلْقَى عليك رَجاء 
وكتدت حوافاء والقلوب ميرافة 
ِقَةٌ ولا جَمَعَ الالخوب عفنا 
وَنُعيسم قوم في القيود بلاء 
عاو 

ما لم يتل في رومة الفُقَّهاء 
في الدّين والدّنيا بها السّعداء 
حاد, وحَنَستْ بالفلا وَجْناء0) 
عاق عبان النله التتنياء 


0-3 


سب إليك فحسبي الزهراء 


ذكرى المولد 


كني تلن الخ 5ك ايا 
َيُسْأنَ في الحَوادث ذو صّواب 
وكنت إذا عالت القلسة يبوميا 
ولي بَئْنَ الضلوع ذم وَلَخْمٌ 
رت في الدُموع , فَقَلت: وَلَى 
وَلَوْ خُْلِقَتَ قُلوبٌ مِنْ حديد 


وكل بيسّاط عَيْش سَوف يُطوى 
م داهم 


كأن القلب بَمْدَمُمٌ ريب 


َعَل عَلَى الجَمّال لَهُ عتابّا 
قَهَلَ ترك الجَمَال لَهُ صَّواتا؟ 
تَوّلّى الدَّسْمٌ عَنْ قَلْبِي الجوابا 
هما الواهي الذي تُكل الشبابا() 
صفق في الضلوع . فَقَلْت: نابا" 
لَمَا حَمَلَتَ كمَا حَمَلَ العذابسا 


كان الول من قِصّر حَبابا7) 


من اللذات مُخْتلِف شرابا 


وإن طسال الرمسان بسه وتطنابنا 


إذا عادثه ذكرى الأمل ذابا 


في ثاب : رجع بعد ذهاب. 


6 السلاف: خالص الخمر. وحباب الماء : نفاخاته التى تعلوه. 


ولا يُنْبيك عن خلّق اليعائجئ 
أحنا'الذيمنا: أرى نباك أتعدن 
وأن ال فط الفط هاجعات 
فشن لل يعالماييا ساي 
لها ضحِك القيان إلى غَبِي 


جَتَئِت برؤْضيها وَْداء وَقَوَكَا 


وَلَمْ أرَ مِثْل جَمْع المال داع 
5 520 - 50 .2 0 

فلا تقتلك شهوته. وزنها 
و عد ملي ليلجيك والأيام دخمدا 


فلن :طاتنية. أشهداث: اللبالتئن 


كَمَن فَقَدَ الأحبّة والصّحابا 
لاي زجه ايها 
وأَترَعٌ في ظلال السلم نابا( 
وَتَْنبِهِمْ, وَمَا بَرحَت كعابا() 
لنت بها فَاْلَيِت الثيسابا 
ولي ضّحِك اللبيسب إذا تغابى7) 
وَدْفَت بكأيها شهْدَاء وَصسَابا 
وَلَوْأرَ دُوْنَ باب الله بابا 
صّحيحّ العم , والأدب اللابا0) 
يُقلْدُ قَوْمَهُ اليسِن الرغابا© 


ولا مثل البخيل به مُصابا 
كما تَزن الطّعامَ أو الشّرابا 
وَأغط الله حصّته احتسابا0) 


وَجَدْتَ الفقن أقْرَيّها انتيابا(") 


)١(‏ الرقط: جمع رقطاء ؛ وهي الحية على جلدها سواد مشوب بالبياض وأترع: أسرع إلى الشر. 


(؟) الكعاب : الجارية الناهد . 
ف القيان: جمع قيئة, وهي الأمة المغنية. 
(4) _اللباب: المختار الخالص . 


(0) الأرض الرغاب: التي لا تسيل الا من مطر كثير . 


(1) احتسب عند الله أمرا: قدمه. 


(19) انتابه: أتاه مرة بعد أخرى. 


وَلَمْ يتقلّدوا شكر اليساسى 
عَجِلت لِنَعْشَرٍ صَلُوا وَصّاموا 
وثلفيههمٌ حِيالَ المال صما 
تقذ كُتمُوا نصيب الله مِنْهُ 
ومن يَعْدِلَ بِحُبٌ الله شَيْنَا 
أزاة آله بعجالنة مداه يدر 
وَكَانَ لقَؤيه نَثْمَا وَفَخْرا 
ما استلفتة تقل إل 
ولا تَُرْهِقَ شَبَابَ الحيّ يأسًا 
حويية الحالق: الرزق افعيناكنا 
)1( ادرع : لبس الدرع. 

(؟) الكذاب: الكذب, 


فر أهاب به: دعاه. 
(؟1) أرتب الصبى ارتبابا: ريّاه حتى أدرك. 


)0 الخيل المسومة: المرعية والخيل العراب : الكرائم. 


(1) العاب. العيب, 


َأبُقى بَمْدَ صَاحِيِه توابا 
وَلَمْأرَ خَيِر بالشرٌ آبا 
على الأغقاب أَوْقَمَتِ العقابا 
ولا ادْرَعْبوَا العا «المتتحات() 
عَواهِرَء خشية وثقَى كذاب() 
إذا داعي الرّكاة بهم أهابا) 
كَأنَ الله لم يُخُْصٍ التصابا 
كَحَب المال ؛ ضْل هوّى وخابا 
وبالأيُتام هما وار تسساسيناة! 
سّمًَا وحَمّى المسوّمة العرابا0) 
ولو تتركود كان أذى: وعانت00 
ستأني يُحدِثُ المَجَب التجابا 
فَإِنّ اليأسَ يَخْتَرِمٌ الشبابا" 


وإث يك خَصّ أقوامًا وَحَاتَى0) 


(1) أرهقه طغيانا: أغشاه إياه. ويخترم الشباب: يستأصله. 


)م حاياه : اختصه ومال البه. 


فمَا حَرَمَ المُجدّ جَتى يَدَيْهِ 
2 
نيت بأظلعة السؤمنا: وق 

كاي حو ةا عنس باد 


ألم تَرَ للهواء جَرَى ا 


وأنّ الشَّمْسَ في الآفاق تَعْكِ 
وَأنْ الماءً 1 2١‏ 3 3 و 


ومسوى اله 5 كنا 
واوسل عسائلا من ع آ[ 


وَكَان بَيَانَه للقذي سلا 


)010( 
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فيه 
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)03 
03720( 
)(م) 
)0( 


الجنى ‏ ما نجني من الشجر . 
أفضى : بلغ . 

اليياب : القفر . 

تلعلع الكلب: دلع لسانه عطشا . 


سوى : جعلكم فيها سواء . 


الشعاب : الطرق . 
الفمير في ١‏ فيه » يعود إلى البر. 


فت 


ولا نسي الشقيء ولا المُصابا() 
عَلَىْ الأقُدارٍ تَلْقامُمْ غضابا 
دُعاة البر قد سَكْموا الخطابا 
لجر لخي داجن 
إلى الأكواخ , واخترّق القباب]؟0) 
حمى كسرى 2١‏ كما تَعْشى اليَنابا؟ 0( 
ويشفِي مِن تلَمْلّعها الكلابا؟() 
وَوَسّدَكُمْ مَمّ الل الثّرابا(ه) 
دنا من ذي الجلال فَكان قاب]() 
وَسَنّ خلالة. وَهَدَئ الشعابا() 
فَلمًا جاء كان لهم مَتابا|) 
كشافب مِن طبائِها الذئابا”" 


كانت خَيْلَهُ يلخن غابا 


عائلا : فقيرا . وقاب القوس : ما بين المقبض.س والطرفء والمراد أنه كان قريبًا. 


3 


وَعَلَمَنَا بناء المجد. حتى 
وا مدصي ود دسي 
وما استعُصى على قوم مسال 

د 
تحلين: اتؤلمة المبتافي» روفمست 
وَأندت للَتِريّة بت وَمب 
لَقَد وَضْعَتَةُ وَمَاجَاء مرا 
فقام. على ساء ليت نسوزا 
رَضاقت يَنْرِبُ القَنْحاك مِنْكَا 
أبَا الزشراء» قد جاؤزت قدزي 
فمَا عزف البَلاغْةً ذو تيان 
1 ير فَرِدْت ا 
وَمَا للْمُئْلمِيِنَ سِواكَ حصن 
كَأن النَحس حين جرئ عَلَيْهِمْ 


)١(‏ غلابا: قهرا. 
(؟) القصاا: جمع قصبة. وهي المدينة. 


9 بدت وهب : السيدة آمنة, أمه صلى الله عليه وسلم. 


(4) الشهاب: الكواكب. 
(6) نقاب: جمع نقب. وهو الطريق في الجبل. 
(3) ضاع المسك : تحرك فانتشرت رائحته. 


أخَذنا إِسْرَةَ الأزرض اغتصابا 
وَلكن 3 الدُنيبا غلاب]7) 
إذا الإقدامٌ كان لَهُمْ ركابا 
عار 

بَشَائِرهُ البوادي والقصابا"”" 
بدا بنيضاء. طَوَّقَتِ الرقابا”" 
كنا كلذ التحاوات الشينانيت 8 
يُضي» جبال لد ا 
وَقَاحَ القَاعٌ أرجاء وَطَابا0) 
بِمَدْحِك, بيد أن لي الْتسَابا 
ل امتعدك ل #فبحايهنا 
فحن مَُدَحْمَك اقْتَت التحابا 
فَإِنْ تكن الوسيلة لي أجابا 
إذا مَا الضِرٌ مسّهُمْ وناببا 
أطارَ بكل مَئْلكَة غرابا 


وَلَوُّ حَفِظوا سَبيلّك كان نورًا 
نت ا حجن الأخلاق, ركنا 
وَكان جَنابَهُمٌ فيها مَهِيبَا 
تلؤلاها تنتاوزى. اللتلت :ذينا 
فإن قُرِنَت مَكارُها بعلمو 


وفي هذا الزمان مَسِيحٌ علم 


1: 


وَكَان من الشحوسٍ لَهُمْ حجابا 
فَخَانوا الرّكُنَْء فانهدمَ اضطرابا 
وللأخلاق أجِدَرٌ أن هابا 
وَسَاوى الصسَارمٌ الساضي قرابا 
تذلّلت العلا بهما صعابا 


د على بلي الأمم الشبابيا 


أروع ما قيل بي المديح - م 4 


الفضصل الأول 


مديح الملوك والخلفاء 


أعجب الشاعر العربي بالخلق الحميد والشجاعة الفائقة والكرم الواسعء فأثنى 
على ,الرجال المتفوّقين والشجعان المشهورين, وامتدح المثل العليا التي رآها 
عندهم. ولكنه نظر إلى الملوك ومن يليهم منذ الجاهليّة نظرة إكبار واحترام لما 
بين عيشه وعيشهم من فرق شاسع, ولما بين بيته الصغير وقصورهم من مدى يبهر 
النظر ويسحر القلب. وقد رأى بأمْ عيئه ما بين حياته الفقيرة وحياة الملوك من 
اختلاف أخذ بمجامع قلبه وحرّك لسانه بالإعجاب. 


ففي الجاهليّة قام النابغة الذبياني بزيارة الملوك في الشام والعراق» ورأى 
مظاهر الترف والفخامة التي كان يعيش عليها هؤلاء الملوك؛ وعاد إلى قومه بصور 
تعبّر عن حبّه لهذه الربوع واحترامه لأهلها ولنظام حياتهم . إنهم ملوك ولكنهم 
إخوان يحكمون الشاعر الضيف بأموالهم فيشعر أنه بين أهله وأقاربه. 


وقد كانت دهشة الشاعر عظيمة حين دخل إلى قصور الملوك» فنسب بناءها 
إلى الجن ع فهو لم يشاهد من قبل أعمدة « تدمر ) الشامخة. لذلك جعل للنعمان 


فضلًا على الناس جميعًا وجعله في كرمه شُبِيهًا بنهر الفرات حين يفيض ماؤه ٠‏ ثم 
انتقل إلى تشبيه ممدوحه بالربيع في عطائه والسيف فى مضائه : 


عام 0 3 مام كت ور ى - 3 و 
والت ربيع ينعش الناس سيبسه و سسففتب اعيرته المنية قساطسع 


3ه 


أو إلى تشبيهه بالكواكب : 


فإنك 5 9 والما كك كوا> 5 إذا طَلَعَت لم يبد منهن كوكب 


وقد أجمع النقاد على القول إن النابغة هو أول المحترفين في فن المديح. 

وقد سار الأعشى على سنة النابغة. ولكنه انحط إلى درك التكسّب المشين. ثم 
تبعه حسان بن ثايت الذي مدح ملوك الغساسئة وامراءهم وذكر ديارهم العامرة 
خلفاء بني أميّة» وما لبث جرير أن لحق برفيقيه مستجديًا في مديحه حيث قال 
فى بنى أميّة بحضرة الخليفة عبد الملك : 
أ] 0 تم خير من ركبا المطايا وأندى العا لميم ' يلون راح 


ولمّا أطل العصر العبّاسي تزاحم الشعراء على أبواب الخلفاء يرجون النوال 
والعطاء » ولا سيما في مواسم الخلافة والملك وأعياد البلاط ومئاسبات الحرب 
والسلم» فأضافوا على المعاني القديمة صورًا بديعة تتناسب مع متطلبات الخلافة. 
فالخليفة كريم شجاع, مشرق الوجه. يصلح الفسادء ويأمر بالعدل والإحسان» 
يتعلق بالدّين» ويؤمّن العدالة» ويبسط الأمن ويدافع عن الثغور. ولا ينسى الشاعر 
أن يذكر حسبه ونسبه ليصل في نهاية الأمر إلى أنه خير من يمشي على قدم . 

فها هو أبو العتاهية يمتدح هارون الرشيد قائلًا : 
إذا تكب الإسلامٌ يومًا بنكبة فهارون من بين البريّة نامير 

ثم تبعه أبو تمّام فرأى في الخليفة مفتاح النصر والظفر. فديوانه حافل بالمديح 
والإشادة بالانتصارات والفتوحات » وقد خص بمدائحه الخلفاء : المعتصم والوائق 
والمأمون. ثم جاء البحتري بعد أستاذه لينبري للخليفة المعتز بالله ثم ينتقل بعده 


0 


إلى المهتدي فالمت و كل . واخير! أطل على مسرح الشعر أبو الطيّب المتنبّي فكان 
حيو مدل لشتعزاء المديح» فانتقل من ملك إلى ملك ومن أمير إلى اميل وشيرتة 
تسبقه» فاصطاد أبعد الصور وامتطى أجمل التعابير فختم على غيره من الشعراء وسد 
الباب على كبار شعراء المديح قبله وبعده. 

وقد ظل شعر المديح المتكدتّب يتردّد على مسامع الناس بعد العصور العباسية, 
ولكته سجّل انحدارًا بعد هذا العلوّ الشاهق. نابج الشعراء يلحّون في طلب 
المال فيبيعون شعرهم ونفوسهم. وإن كان المتنبتي قد طلب في شعره ضيعة أو 
ولاية من ممدوحه فإِنَ الشاعر عمارة اليمني طلب من أحد الممدوحين قائلّا : 


.ا اال 0 


فآمئئن على بنصف الألف رائية فَقَدْرٌ ودّك لا نويه مقدار 
مقسومة في شهور العام تحمل لي أقساطها كل شهر وهسي إدرار 


فهو يطلب المبلغ ويرى قسمته على أشهر السنة أقساطًا يعيش بها شهريًا. وهذا 
سقوط ظاهر في القول والعمل إلى مرتبة التسول. 

وقد ظل شعراء القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يقلّدون الشعر القديم 
ويتخذون من ألفاظه ومعانيه ميدانا يرتعون فيه. فها هو البارودي يعيد للمديح 
أسلوبه المتين ووجهه الأصيل في مدح الخديوي. ثم يسير حافظ ابراهيم على 
منوال القدماء في نصرة الملوك للدين ورفعة الإسلام وتقليد الخلفاء الراشدين لعل 
الإسلام يستعيد مكانته ويرتفع لواؤه في كل جانب. ثم لا يلبث أحمد شوقي أن 
يحمل لواء المديح في هذا العصرء فيمتدح العظماء لعكوفهم على الدين ونصرتهم 
للإسلام؛ فهو كشعرائنا القدماء سواء بسواء. ولكن شوقي لا يقف عند هذه 
الحدود بل يعود إلى ماضي مصر فيمتدح ملوكها القدماء وينتقل إلى ملوك مصر 
المعاصرين . 


0, 


الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان 


الشاعر هو غياث بن غوث التغلبي ١9(‏ ه/ 51١‏ م- 6 ه / 7٠١8‏ م) شاعر 
مصقول الألفاظ. حسن الديباجة» في شعره إبداع. اشتهر في عهد بني أميّة 
بالشام , واكثر من مدح ملوكهم. وهو أحد الثلاثة المتفق على انهم اشعر 
عصرهم : جرير» والفرزدق» والاخطل. نشأ على المسيحية» واتصل بالأمويين » 
فكان شاعرهم. 

وممدوحه هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي (55 ه-/145م - 
5م ه ر 0 م). من أعاظم الخلفاء ودهاتهم , وهو أل من عرب الدواوين, 
وأوّل من نقش بالعربيّة على الدراهم. نشأ في المديئة؛ وتوفي بدمشق . 

#6 عو 

أظْفَرَهُ الله فَلْبَهْنَئءُ له الظّفَ(0) 
خافن 'الفدر والمتكون طنا 0 ١‏ حليكة ]للك لاتق ننه الو ا 


وَمَا القُرَات إذا جاشّت حَوَلبَهٌ فى حافتيُه وفى أُوْسَاطِه العْشّ”'9) 


إلى أمرىء لا تعدّينا نَوافلَةُ 


)١(‏ تعدينا: ,تفوتنا. نوافله: عطاياه. 
(؟) الغمر: الماء الغزير. الميمون طائره: كناية عن حسن الحظ. 
() جاشت: هاجث. حوالبه: أمواجه. العشر؛ نوع من الشجر. 


0, 


وَدْعْذْعَتَهُ رياح الصيف وَآَضْطَربَت 
سُنْحَْفِرٌ من جبال الرُوم يَسْثَرَهُ 
يَوْمَا بِأَجْوَدَ منه حِين تأنه 
فرش كآفيراش اللَِّث كَلْكَلَهُ 
مُقَدْم مائصي ألفي لِمَنْرِلِه 
يغشى القناطِر يَبنِيها رَيَهْدِمُها 
وَتَسْتبِيسسن لأفوَام َلالتهم 
ثم استقل بأنقَال العراق وَقَدْ 
في نَبْعَةِ من قرَيش يَحْصِبُونَ بها 
تعلو الهضَاب وحلّوا في أَرُومَتِهَا 


٠, 


دق الجآجئ من آزيه غ00 


مها أكافيلت قبها لخر ةو 
ولا بأَجْهَرَ منه حين وي 
الول كائن فيها له جرزث0) 
ما إن رأى مثْلَهُمْ جن ولا يشر 
نسَوَم فَوْقَه الرابَاتُ والققر) 
وبِالثُويّة لم ينض بها وَترا 
وَيَسْتَقِيمَ الذي في خله صئ *() 

تنا له نِقْمَةٌ فيهمْ ومدّمّ*0) 
ما إن يُوَارَى بأعلى تَبْتها الشّجَ*0) 
أهْل الرّياء وأهْل القَخْر إِنّْ فخرّو/0) 


. ذعذعته: حركته بعنف. الجاجىء : ج « جؤجؤ )ء وهو الصدر. الآذي: الموج المرتفع‎ )١( 
مسحنفر: سريع. الأكافيف: المرتفعات. الزور: الاعوجاج.‎ 0 


(؟) أجهر: أعظم . يجتهر : يستعظم . 


6 الكلكل : الصدر . الوقعة: المعركة. جزر: 


(9) مسوّم: فيه علامة مميّزة. القتر: الغبار. 

(1) الطف والثويّة: موضعان قرب الكوفة. 
ورمي السهام . 

(10) صعر: كبرياء. 


ما استبيح ذبحه , 


لم ينبض بها وتر: كناية عن عدم استعمال القسيّ 


(4) النقمة: البلاء الحسن. المذخر: ما يخبأ للأعداء من بطش وغيره. 


(9) النبعة؛ نوع من الشجر. يعصبون بها: يلتفو 
)٠١(‏ الأرومة: الأصل. الرّياء. العظمة والشرف. 


نت حولها. يوازي: يساوي, 


0 فو 
حشسشد 


على الحقّ عَبَافو الحتى انف 


ا اس ا ل لاس 
الله جدا ينصرون به 


أغطَاهُم 


لم يأُشَرُوا فيه إذ كانوا مَوَالَِهُ 


شمْسُ العداوة حتى يُسْتَقَادَ لهسم 
لا يَسْتقل ذَوُو الأضفان حَربَهُم 
هُم الذين يبَارُون الرّباحَ إذا 
0 ا تُفتَاكُم جر 2 


9. 


3 


)000 
0 
إفرة 
)0غ 
)0( 
)3 


الجد: الحظ, 


العافين : الفقراء . 


ا 


زفه 


إذا ألمت بِهمْ مَكْروفَةٌ صبَرُوا() 


اه الا ص ةا 


وَلَوْ يكون لِقَوْم غَبِرِهُمٌ أشِروا”" 
وأعظمٌ الناس أُخْلامًا إذا قَدِرُواك) 
و3 مده 5 4 ا مهزم) 
و2 ابسين: في عسدايهم حول 

قل الطَّعَامٌ على العافين أو قَتَرُوا() 


2 ع فلا منَة فيها ولا 1 


ا 


حشد: متأهّبون. عيّافو: كارهو. الخنى. الذل. أنف: مترقّعون عن الدنايا. 


لم يأشروا: لم يبطروا. مواليه: أصحابه أوأهله . 
شمس العداوة: أشدّاء. يستقاد لهم: يخضع لهم. أحلامًا : عقلا . 
ذوو الأضغان: أصحاب الحقد , أي الأعداء . خور: ضعف. 


جرير في مدح عبد الملك بن مروات 


الشاعر هو جرير بن عطبيّة اليربوعي (51-0م/ 4اها- "الام/ ١٠٠اهه).‏ 
أشعر أُمّْل عصره. عاش عمره يتبادل الهجاء وشعراء زمانه. فلم يثبت أمامه غير 
الفرزدق والأخطل. ورغم اشتهاره بالهجاء » حَتَى عد أهجى شعراء العرييّة» فهو 
من أغزل الناس شعرًا . وفيما يلي نموذج من شعره المدحي. 

وأما الممدوح فقد سبق التعريف به منذ قليل. 


علد كا علو 


57 ته 


8 وام 3 5 5-5 5 
تغزت أم حزرة قم قالت) رأيت الموردين ذوي لقاح 9) 
تعلل وه ساففة يَنِيها بأنفاس من الشيم القراح 7(" 
كن و و ا #ى اماه 2-2 0 
سامت اح السلحوزر لجتسبي اذاة اللوم وانتلري امٌتيياحي9" 


ثقي بالله ليس له 


0 3 - 2 50 ا - 
اغثني يا فداك ابي وامي لسعب منك إنك ذو ارتياح 9 


شريك ومن عند الخليفة بالتّجاح 


فإني قد رأيئت علي حقاا زيارتي الخليفة وامتداحىي 


)00( أم حزرة: زوج جرير. الموردين: أي أصحاب الابل التي يوردونها الماء . اللقاح: جمع لقوح: 
الناقة الحلوب. 

(؟) تعلل: تشغل وتلهى . ساغبة: جائعة. الشيم : البارد من الماء. القراح: الصافى , 

في متح الماء ٠‏ استقاه واستخرجه من البثر , والمراد العطاء الذي يناله من الخليفة , 

(1) السيب: العطاء. الارتياح والأريحية: الاهتزاز للعطاء . 


05 


فيأفكير إن رَددّت علي ريشي 
ألنكم خَيِْرَ مَنْ ركب المّطايًا 
وقَوْم قد سَمّوْت لهمٌ فدانوا 
أَبَحْتَ حِمَى تهامة بعد نَجْدٍ 


و 8 


شم الجبال من الرواسي 
دعوت الملسد يسن اننا شح 
فقد وجدوا الخليفة هِبِرزيًا 
تجرات تعسيك قن فرنين 
راغ السام اللضيراة ”فا شقناتسوا 
و 

00 
سأشكر إن أكرمتني وأعززتني. 

فم 
فم 
مجتمعة. رداح: ثقيلة فخمة. 


43 
(0) شم 


لد 


والضت القوادمم فى نان 0 
وأندّى العالمين بُطون راح () 
عكر حي تسح رذن 


وماشية حَمسبت بمستباح ©) 


وأَعْظَم سيل مكتيج البطاح 0) 
جماحًا هل شفيت من الجماح 7) 
لف اليص ليس من النواجي7" 
ِعَشَّاتِ الفروع ولا ضَّواحجِي00 
وبيّنت المراض من الصّحاح ) 


عأ 


القوادم : جمع قادمة : الريشس في مقدم الجناح » وهو كبار الريش » الخوافي ضدهاء والمراد 


المطايا : جمع مطية . الراح: جمع راحة. بطن الكف. 
سموت لهم: خرجت إليهم محاربا. دانوا: خضعوا. جيش ذهم: كثير. كتيبة ململمة: كثيرة 


أبحت: حللت. الحمى: ما يحميه الانسان ويمنعه. 
الجبال: أعاليها . اعتلجت الأرض: طال نيتها. والأمواج: التطمت . البطاح : جمع بطحاء : 


مسيل واسع فيه حصى دقيق. يشير إلى أصالة نسبه وعظم سلطانه. 


03) 


جماحا: نافرين » والجماح : العناد والخلاف. 


)0170( 
أي وجدوك قويًا كريم الأصل . 
6 
السادية العيدات ولا ورق عليها. 
لل 


017 


الملحد : المائل عن الدين الطاعن فيه. أبو خبيب: كنية عبدالله بن الزبير الخارج على بني أمية. 
الهبرزي ؛: الأسد. ألفّ: كثير ملتف. العيص: الشجر الكثير» والمراد الأصيل» النواحي: البعداء . 
العشات : جمع العشة : الشجرة اللئيمة المنيت الدقيقة القضيان الضواحي : جمع الضاحية : الشجرة 


البصيرة : العبرة والفطئة. المراض: جمع مريض: الباطل والمعوج وضده الصحيح . 


: 1 
أبو نواس في مدح هارون الرشيد 

الشاعر هو الحسن بن هانئْ (1759 م / ١140‏ ه-- 48١8‏ م/ 198 ه ). نشأ في 
البصرة يعبّ من العلوم بذكاء متوقّد, ويتتلمذ لبعض المجّان والخُلعاء. عاش في 
السككر واللهو والمجون. هو شاعر الخمرة بلا منازع» ومع ذلك قال الكثير من 
الغزل. والأنثى والخمرة متلاؤمان. 

والممدوح هو هارون الرشيد ابن محمد (المهدي) ابن المنصور العبّاسي 
ات م 9#9واهدا/و. حم ) لاب جنك الدولة العباسيّة في 
العراق . وأشهرهم . وكان عالما بالأدب, وأخبار العرب. والحديث, والفقه» 
شجاعا. كثير الغزوات. حازمًا. كريماء لقب يجثار بني العباس . ولم يجتمع 
على باب خليفة ما اجتمع على بابه من العلماء , والشعراء , والكتاب, والتدماء . 


عاد د ير 
حي الدهاز» إذ الرمينان ومسان:' ٠‏ .وإذ العناك نا شري و 


2 0 20 7 سم بع اين جَمَعَ م الوقوى 2 الكديف 


)١(‏ حَرَى: كُعَلى هو حراء جبل بمكة فيه غار تَحَنّثْ فيه النبي (عَبقَهِ ). ومعان: موضع بطريق حاجٌ 
الشام. والشباك: جمع شبكة والمعنى أن في حرى ومعانَ شباك الهوى نُصِيْنَ لنا لتصطدتنا. 
(؟) سفوان: موضع بالبصرة. المُتربّع: اسم للمكان الذي ينزله القوم أيام الربيع . 
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وإذا مروت على الدّيار مُسَلّمَا 
إنا تسبساء والساسِبٌ ظَنَةٌ 
لما نرَّعغت عن القواية والصّبا 
1 مَشافِرهاء دق 3 خطلحيتا 
واحتازّها لون جَرَى في جلدها 
وإلى أبي الأمناء هارون الذي 
تلك تمنورافي القلوب..قبالية 
ما تنطوي عنْهُ القلوب بِفَجْرة 
هارون أنّفنا الئتلاف مَودَة 


في كل عام غَزوة ووفادة 


تلغذِر دار أُمَيَِة الهج ران 
حتى زميات :بنا وأننت حضان0) 
وخَدَتْ بي الشّدنيِّةٌ اليذعان" 
وكأنٌ سائر خَلْقِها بُثيان 
بَقَقَ كقرطاس الوليدء هجان0) 
با بعتؤب سسائه الحيسوا 
إلا يُكلّفُهُ بها الَحَانْ0) 

فك “لين الأشناذ والأفهتحان 


تلت رين النتزاهسها الأفلان 0 


)١(‏ نسبنا: شيّيّنا وتغرّلنا. الظّتّة: التهمة. الحَصّان: المرأة العفيفة أو المتزوجة. 


(؟) نزعت عن الغُواية: تركتها وابتعدت عنها. وخّدت: سارت. الشُدنيّة: الناقة منسوبة إلى موضع 


باليمن. المذّعن : المطيعة الخاضعة. 

السّئْط؛ المُسترسل ضد الجَمْد . المشافر للابل كالشفاه للإنسان. الخطم: الأنف: وإنما شبه خلقها 
بالبئيان لضخامتها وارتفاعها, 

احتازها: ضمًّها وجمعها والمقصود شملها. يقق: شديد البياض. هجان: الهجان الخالص من كل 
الحيوان: الحياة. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لَهِي الحَيوان لو كانوا يعلمون. والمراد بالسماء 
المطر . 

بفجرة: بفجور وخيانة. اللحظان: مصدر لحظ أي نظر بمؤخر عينيه» وهو أشد من الشزر. 
الوفادة: مصدر وفد. وتنبت: تنقطم , والنوى: الوجه يُذهب فيه. والأقران: ج قِرّْنء والقزن 
للانسان مثله في الشجاعة والشدة والعلم والقتال. 


0 


الكرّى 
حتى إذا واجَيمن أقبَال الصصّفا 


حَجّ وغزرٌ مات بينهما 


لا غَرْوَ ينفرجٌ الدّجى عن وجهه 
الفتك: مشاودنة النامبياة 'ينسوفية 
حتى الذي في الرَّحْمٍ لم يَكَ صورة 
حَدَرَ امْرىء قَصِرَت يداه على العدا 
متبرّجٌ المغروف عرّيض التدى 


3 0 ا 00 اي 
للجود مِن كلتا يديه مرك 


بِاليَعْمَلات شعارها الوَخَدانٌ0) 
فجن الله وكيال وساف نا 9 


ا الخطيم وأطّست الأركان0) 


إن تشع مستكدد ومفيتكتان 


لبن حناء عبان اد نويا 3 
فلقَلُما تَحتارّها الأَجُفان0) 
لِفُؤادِه مِنَ خَوْفِه حَفَقَانَ00 
كاليدكر فيه كسراسةا ولحان 
فيب بلا مله فم ولسان0) 
لا يستطيعٌ بلوغَةٌ الإسكان 


)١(‏ اليعملات: النياق السريعة. الوخدان: نوع من سيرها. 
(؟) النياط : الفؤاد . والتئوفة : المفازة ظعّان: : مبالغة من ظاعن أي مسافر . 
(؟) أقبال الصفا: الأقبال ا قَبّل وهو من الجبل سَفْحُه . الحطيم: ما بين الركن وزمزم والمقام. 


وأطّت الأركان: : صوتت 


)4 يصلى الهجير: يكابده؛ والهجير شدة الحرّ. والأديم: الجلد. الأكنان: جمع كِنّ وهو الستر 


والبيثت. 
(5) أجفان السيوف: غمودها. 


(1) قوله لم يك صورة أي لم يتَشّكَل بعد والجملة من الذي» وهذا البيت فى المبالغة كقوله: 


وأخفت أهل التسراك حتسسى اله 


لتخائك التطف الي لم تُخْلقٍ 


6 مهتبرج المعروف: أي مُظظهر له وهو مدل به كما تتبرج المرأة باظهار زينتها عجًا وإدلالا , 
وقوله: عريض الندى: أي مُعترض به لطلابه. . حَصيرٌ بلا: أي لا ينطق ولا» في كلام. 


وقال يعي الأمين() ويمدحه: 
عرزي أميرَ المؤمنين مُحَمَّدَا 
وإِنْ أميرّ المؤمنين مُحَمَّدًا 
نولتت للإنلكم غنرا” وتاصييرا 
ولا زلت مَرعِيا بين حفيظة 


تسوس أمور الناس تسعين حجّة 


إلى ع حم كطا ست 
لسرابط جأشٍ للخُطوب وصابر 
أُسِرّة مُلّكء واستقرّت وسار 
كما أنت للإملام عر وناصِرٌ 
من الله لا تْطّو عليك المقادرٌ 


وهديك محمود وعرضك وافسٌ 


)١(‏ هو الخليفة العبّاسي محمد بن هارون الرشيد (٠١/ا١‏ ه/لاملام - ١98‏ ه/18مم). كان 
أبيض , طويلاء سميناء جميل الصورة؛ شجاعًا أديبًا» رقيق الشعرء مُكْئِرًا من إنفاق الأموال» 
سياء التدبير . يوذ عليه انصرافه إلى اللهو. ومجالسة الندماء . 


اوتام حي طح المعهم 

هو اياي أشن الطائي ١88(‏ ه/ 6١4‏ م 57١‏ ه/ 815 م). شاعر 
بجوت وألعذ أمر اه البنات كان اسين طريلة » الضك .سكل اللنساك» بتحلظ اريعة 
آلاف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطيع. له تصانيف منها : 
« فحول الشعراء )» و١‏ ديوان الحماسة). 

والممدوح هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بين المنصور 
(119ه/ وؤلام ‏ 90 ه/ 6١‏ م). خليفة من أعاظم الخلفاء العبّاسيّين . 
بنى مدينة سامراء حين ضاقت بغداد بجنده؛ وهو أوّل من أضاف إلى اسمه اسم 
الله تعالى» من الخلفاء , فقيل : « المعتصم بالله ». وكان ليّن العريكة. رضي الخلق ‏ 
اتسع ملكه جد . 

أمَا مناسبة القصيدة. فقد هاجم امبراطور الروم بلدتي ١‏ زَبَطْرَة) و« مُلْطِيّة » 
فاحتلّهماء وأَعْمَل فيهما القتل والسّي. ويُروى أن عربيّة من السّبايا صاحّت مستغيئة : 
(وا معتصماه», فبلغ الخبنٌ المعتصم » فقال: « لبيك لَبَبْك »ع فهاجم ( عمورية ». 
واحتلّها» واستباحها هما وإحراقاء وتلا وسَبيّا» فقال أبو تمام في المناسبة: 


)01 المقصود بالكتب في هذا البيت كتب السحر والتنجيم التي زعم أصحابها بِأن عمّورية لن تفتح 
في الوقت الذي غزاها المعتصم. 


ا 


فت َنم الفتوح تعالى أن يُحيط به 
يا يَوْمَ وَقْمَةَ عَمُورِيَّة العترفت 
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ل ل 
لَقَدْ تركت أميرٌ المؤمنين بها 
غادرت فيها بِهيمَ الليل وهو ضحى 
ضوة مِنّ الثَار والظّلُمان عَاكِفَةٌ 
فالشَّمْسُ طالعَةٌ من ذا وَقَنْ أفلت 
تسدبير معُتص م بالله منتقم 
َم يَغْرْ قَرْمًا باح سمس التي ا 
َوْ لَمْ يَقْدْ جَحْفَلًا يَرْم الوَغى لَعْدَا 
رَمَى بك الله بَُرْجَيْها فَهَدُمَهَا 


نَظْم مِن الشئر أو تَثْرٌ مِنْ الخطّب 
عَنْكَ المنى حَفَلَا مَعْسُولَةَ الحلب00 
والمشركين. وذان الشاك فى عتتب 7 
للثار يَوْمَا ذليل المّخر والخشب 
يشلّه وسسْلّها صبحٌ من اللَهَسب0) 
عَنْ لَوْنِها أو كأن الشمْس لم تغِب" 


وَظُلْمَةَ من دخان في ذ ضحّى شحجب 


كأس الكرى وَرْصاب الخرّد العْرُب0" 


)١(‏ حفلا: مليئة. معسولة الحلب: حليبها مخلوط بالعسل. 


(؟) جَدَ: حظ. صعد: علوً وارتفاع. 

6 بهيم الليل : أسوده . يشله : يطرده. 

(؛:) جلابيب: ج وجلباب» وهو 
نركته , 

(5) وجبت الشمس: غابت. 


صيسا : انخفاض. 


الثوب الفضفاض. وهنا كناية عن شدة الظلام. رغبت عن الشيء : 


(1) الجحفل: الجيش الكثير. الوغى: الحرب. لجب: كثير ذو ضجة. 
(07) زبطريًا: نسبة إلى زبطرة» وهنا إشارة إلى المرأة التي صاحت: « وامعتصماه؛ عندما ساقها الأعداء 


إلى الأسر بعد يعذيبها. هرقت؛: صببت . الكرى: النوم. الخرد : 
العرب: ج عروب وهي المرأة المحبّة لزوجها. 


جُ « خريدة) وهى الفتاة العذراء , 


تسْعُونَ أَلْقَا كآساد الشّرَى تَضّجَت 
والحَرْبُ قائِمَة في مأزق, لحب 
كَمْ نيل تخت ستاها من سنا قَمَرٍ 
كَمْ كان في قَطْع أسْبَاب الرّقاب بها 
خَلِيمَة الله جَارَى الله سَعيِكَ عَن 
بَصرْت بالوّاحة الكبّرى قَلَمْ ثَرَّها 
إن كان بَيْنَ صرُوف الدَّهْرٍ من رح 
كزين أتباينك اللانن تقيرات الها 


أَبْقَتَ بَنِي الأصْفر المُصْفَرٌ كاسم و 


وَلَوْ أجلت بغيْرٍ اليف لَمْ يجب" 
لومم قَبْلّ تضج التين والعتسب”" 
تَجْنُو الرَجَالَ به صُعرًا على الكَب7) 
وَتَسْتَ عَارِضيها ف عَارِضٍ 05-6 
إلى المُخَدّرَةِ العَذراء من متب 


و 


جْرْنُومَةٍ الدّين والإسلام والحَسّب 


مَوْصُولَة أو ذمام عبر منقضِب0) 
ون أيَام ندر أشرب اكيت 


صفْرَ الوْجُوه وَجَلْتَ أوجة الخرّب 


ها كه كية 


)١(‏ منصلنًا: مسلولة. 
0( نضح التين والعنب : إشارة إلى الصيف. 


() المأزق: الطريق الصعبة والضيّقة. صعرًا : متضايقة . 


)0 سناها: بريقها. عارض شئب: جميل الوجه. 


)0( المخدرة: الفتاة المصونة فى خدرها. 


(5) صروف الدهر: مصائبه. الرحم: صلة القرابة. منقضب: مقطوع. 
6 يام يدر إشارة إلى المعركة التي خاضها الرسول ( يِه ) ضد قريش وانتصر فيها. 
ك6 بنو الاأصفر: كناية عن الروم . جلت رفعت وأعزّت. 


سبق التعريف بالشاعر منذ قليل» وأمًا الممدوح فهو الخليفة العبّاسي أحمد بن 
طلحة بن جعفر (المتوكل) (؟74 ه / 01م م - ١84‏ ه / ؟0١5‏ م). أظهر بسالة 
وذراية فى حروبه مع الزنج والأعراب» وهو فى من الشياب . كان شجاعا, ذا 
عزمء مهيبًا عند أصحابه يتقون سطوته. ويكفون عن الظلم خوقًا منه؛ وكان عارفًا 
بالأدب. موصوقًا بالحلم إلا في مواضع الشدّة. قال ابن دحية: وهو أحد رجال 
بني العباس الخمسة, أقام العدل )2 وبذل المال. وأصلح الحال»). 

وفيما يلي أبيات من قصيدة قالها أبو تمام في مدحه. 


+ © عو 
إلى تُطّب آلدّنيا آنّذي لو بِفَطضْلِه مَدَحْت بَنِي آلدنيا كَفَنْهُمْ مَصَائِلُه 
مَن آلبأس والمّغروف والجُودُ والتقى عيال عليه رزقُقن شمائلُه 
ال نتن آله التوانعني 1قة” “قل المتؤوقة: واتكترة ساعله 
تَعَرّة بَبْط الَف حَتَى لَوَ آنه ثناها لِقَبِض لم تطعْة أنامله 


وَلّو لم كن فى 6ق 2د تسن السساة بوتياة فلحو اله مسائلسة 


50 أروع ما قيل في المديح - م 0 


على بن الجهم في مدح المتوكل العباسي 

هو علي بن الجهم بن بدر من لؤي بن غالب (0.. - 549 ه/ 55م م) 
أديب من أهل بغداد. خصّ بالمتوكل العبّاسيّ ومدحه. ثمّ غضب عليه المتوكل » 
فنفاه إلى خراسان. له ديوان شعر. 

أمَا المتوكل العبّاسيّ» فهو الخليفة جعفر بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون 
الرشيد. كان جوادًا محيًا للعمران» من آثاره ١‏ المتوكليّة » ببغداد. كثرت الزلازل 
في أيامه فعمر بعض ما خربت. كان يلبس في زمن الورد الثياب الحمر» ويأمر 
بالفرش الأحمرء ولا يرى الورد إِلّا فى مجلسه., وكان يقول: أنا ملك السلاطين » 
والورد ملك الرياحين» وكل منا أؤلى بصاحبه. 


وفيما يلي مقتطفات من قصيدة ألقاها علي بن الجهم في مدحه. 

وللشئر أنْباعٌ كَبيِرٌ وَلَمْ أكن له تابعًا في حال عُشْرٍ ولا يُسْرٍ 
ولكن إِحْتَان الخَليقة جَعْقَر دَعَاني إلى ما قُلْتَ فيه مِنْ الشَمْرٍ 
قَسَارَ سَِيرَ القّنْس في كُل بَلْدَة وَهَبّ هُبُوبَ الرّيح في البّرّ والبَجْرٍ 
ل لجل أميرٌ المُؤْمِنِيِنَ عن الشكر 


2 


مَنْ خَالَ أن البَحْنَ والقَطْر أشبّها 2 تداة, فَقَدْ أنْنى على البَحْر والقطر. 
علد عن عير 
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البحتري في مدح المتوكل على الله 


الشاعر هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي (1505ه/ 481١‏ م- 
44 ه / 8م م) شاعر كبير» وصف شعره أنه و سلاسل الذهب )2 وهو أحد 
الثلائة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم: المتنبّي» وأبو تمام والبحتري. سئل أبو 
العلاء المعرّي: أي الثلاثة أشعر ؟ فقال: المتنبّي وأبو تمّام حكيمان؛ وإنما الشاعر 
البحتري » اتصل بالمتوكل العبّاسئ» ومدحه., وفيما يلى مقتطفات من قصيدة قالها 


فى مل حه: 


انه غتى الأنؤاء تاتلف النك* 
وَأنن أمين. الله ف لْمَوْضِع الذي 


3 ع صم رمن - 
تحسّت الدنيًا يَعدلك 


عد ص سم 


فاغتدّت 
هَنِينًا لأفل آلشَام إِنّك سَائِرَ 


نعل ككا قاف الدجلام ملايم: 


0 3 07 أن - 0 ب ه96 
وَبنت بفخر ما يشاكلة فخر 
ا 32-5 0 ها أي »© 
أتى آله أن يَسْمُو إلى قَدره قَدرٌ 
لت ا 2 اي 
وافاقها بيض وأكنافهًا خضر 
لبهم تبر القطر بَتبمْهُ الفط 


وقال يمدحه من قصيدة 


ألها: العافت الذي لس يشر صني 


كينا تلقن أطفه خلعنيا 


إِنَّ لي مِنْ هَوَاكَ وَجْدَا قد آملتهف 
َجَمُونِي في عَبْرَةٍ لَيْسَ ترقا 
رِذ حيّاض الإمام تلق نولا 
هُوَ أَنْدّى من آلْعََامٍ وَأؤْفقى 
يَتَوَكَى آلَاحتان قَولا وَفِمْلا 
بنت بالقضل والْعُلُرَ قأمُبَئك 


وأرّق الْمَجْنْيْد ين عنارقة مد 
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سن سس عم 


نلك توم وَمَضنْجمًا قذ أَقَمنا0). 
وفُؤَادِي في لَوْعَةٍ ما تَقَضْى" 
يَسَمٌ الرَاغبين طُولا وَعَرْضا 
وَقَمَاتِ مِن الْحُنَام وأُمْضِ 
ست سَمَاء وأصبَح آلناس أرْضَا 


سك تُرْجَى وَعَرْمَة منك تُضى 


الشاعر هو محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس الشهير بحافظ إبراهيم 
(/ام؟١‏ ها / 1١810١‏ م- ١60١‏ ها/ 1989 م) شاعر مصر القومي, ومدوّن 
أحدائها نيّقَا وربع قرن. لقّب به شاعر الثيل». كان قويّ الحافظة راوية؛ سميرًاء 
مَرِحَاء حاضر النكتة» جهوري الصوت, بديع الإلقاء ؛ كريم اليد في حالي بؤسه 
ورخائه؛ مهذّب النفس» وفي شعره إبداع في المتّوغ امتاز به عن أكثر أقرانه . 

وأما الممدوح فهو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشيّ ( 1٠‏ ق ه/ 0854 م - 
ه/ :04 م( ثاني الخلفاء الراشدين. وأوّل من لُقَسب يادينن المؤمنين » 
الصّحابيّ الجليل؛ الشجاع الحازم. صاحب الفتوحات» يضرب بعدله المثل. كان 
في الجاهليّة من أبطال قريش وأشرافهم. وهو أحد العمرين اللذين كان النبي 
( ينه ) يدعو ربّه أن يعز الإسلام بأحدهما. 

وفيما يلي مقتطفات قالها حافظ إبراهيم في مدح عمرء أنشدها مساء الجمعة 
في 8 فبراير (شباط ) سئة 1914» نقتطف منها ما يلي : 
حَسْبْ القوافي وَحََِْي حَيْن أَلْقيْها أن إلى ساحة الفاروق 2 أَضْدِيْها 

هُ")! هَبْ لي بَيانَا أسْتَعِيِنَ به على قَضاء حُقوق نامّ قاضِيُها 
)١(‏ الفاروق: لقب أطلقه النبي ( يَللَهِ ) على عُمَّرء لأنّه قَرّق بين الحق والباطل. 


(؟) لا هُم: أي اللّهُم . 
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له ف لم صابن انه نت :9 1ك 
وَكنت أول مّن قرت بصحبته 


عمر وَبَبّعة أبي بكر( 

وَمَوؤْقف لَك بَعْدَ المُمطفى افترقت 
بايّمت فيه أبا بكر قَِايَمَهُ 
وَأَطْفِقَتْ فِثْنَةٌ لولاك لأسْتَعَرَتْ0) 
بات النِيّ سُسَجَّى() في حَظِيِرَتِهِ 


تَهيْمُ بَيْنَ عَجِيْجِ الناس في ذَهَشٍ 


فَأنَول الله فقزاننا تحركييية) 


عَيْنَ الخَنيفة 9 وَآجْتَازْت أمانيهنا 


فيه الضبحابة لما غاب هاديُها0) 
على الخلانّة قاصِيُها ودانيها 
بَيْنَ القبائل . وَآنْسَابَت أفاعيّها 
وأنت مستعبو الأخشاء داميتها 


ا ا معت 7ن 5ه 
من نبأة قد سَرَى في الأرّض ساديّها0) 


» يزكيها: يُعززها ويُؤيّدها. ويُشير الشاعر بهذا البيت إلى ما كان من عمر حين كان يرى الرأى‎ )١( 
هينزل به القران» حتى موافقاته نيا وعشرين آية. منها آية التحريم في الخمرء لما قال: «اللهُمّع‎ 
بين لنا في الخمّر بيانا شافيًا» ومنها آية الاستكذان في الدخول, وذلك أنه دخل عليه عُلامه‎ 
وكان نائمّاء فقال: «اللهُمَ حرم الدخول:. فنزلت آية الاستئذان... الخ.‎ 

(؟) الحنيفة: الاسلام. 

() يمير إلى اختلاف المسلمين في يوم السّقيفة بعد موت النبىّ (مَكَِهِ ). وما كاد يلحقهم من 
انقسام الكلمة وتفرق الشمل في اختيار خليفة لهم. وإلى فضل عمر بن الخطاب» في مبايعة أبى 
بكر الصلّيق بالخلافة, فالتأم شمْل المُسلمين. ا ١‏ 

(1) غاب هاديها: مات نبيّها. 

(ه) لاستعرت : لاشتعلت وتأجّجت . 

(1) سج الميت: مد عليه ثوبه» وعْطّى به. 

فيه تهيم: تذهّب دون أن تدري إلى أين. عجيج: صياح. تبأة: صوت حفئى. ويشير الشاعر بهذا 
الست والأسات التاللة 2 _ّ : تي قاك ار ف اط ع 2 2 
0 بيات التالية إلى ما تولى عُمَر والناس من الدهش بوفاة النبي ( يِه )؛ حتى إِنْ عُمَّر 
هدد بف دأس كل من يقول: مات محمّد 6 حتدى جاءهم أبو بكسر, فذكّرهم بقوله 5 


/ا 


9 مسح : مَْ قال 9 * الخمتيآة قشت 
القن مل لسرا ال مت 
رم 5 7 2 2 :0 
واله وارد » ا بللد»؛» مورده 
حلت ىق تطية انه رلك 
)5 

عمر وعلي 

وَقَوْلَة لعتلسي قالها عَمَرٌ 
عقيف كاذك ل انين ليك ينا 

5 ع5 نه 

ما كان غير ابي حفص يفوه بها 
كلاهّما في سَبيْل الحق عَرْمَتَة 


علوت هنا فلا00 
بَجْرِي عَلَيّه شؤون الكون مُجُريها 


وق لكر بالاجات اي 


أكْرمٌ بسامعهاء أَعْظِمٌ بِملْقيْها 
إن لَمْ تُبايع وبنت المُصْطفَى فيْها 
أمامّ فارس غَدْنان وحاميُها0" 


له تشس: 1 يكنون الحنى تاتنويتا 


- نعالى: ووما محمد إلا رسولٌ قَذْ خَلَت من قبله الرسل (آل عمران: »)١55‏ فعاد عمر والئاس 


)١(‏ المصطفى: النبي محمد ( تله ). هامته: أعلى رأسه. وانظر المقصود من هذا البيت في الهامش 


السابق , 
(؟) طه: النبِئّ محمد ( عليه ). 


() يُشير إلى الآية الكريمة: «وما محمد إلا رسولٌ خَلَتَ مِنْ قبله الرسل؛ (آل عمران: .)١45‏ 
(4) يُشير الشاعر بالأبيات الأربعة التالية إلى امتناع علي عن البيعة لأبي بكر يوم السّقيفة» وتهديد 

عمر له بإحراق بيته إذا استمرَّ على امتناعه؛ وكانت فيه فاطمة بنت الرسول ( عََهِ ) زوجة علي. 
(0) أبو حفص: كنية عمر. فارس عدنان: لقب علي بن أبي طالب. 


عمر وجبلة بن الأيهم, 

كمْ خفت في الله مَضَعُوفًا دعاك به 
وفي حَدبْت قتى غَسَانَ مَوْعِظَةٌ 
ندا لقوق كاك عدف 
وما الضعيف ضعيفًا بَعْدَ حجته 


عمّر وخالد بن الوليد0) 

0 قاهِرَ الفُرْسٍِ والرومان : غل شقتت 
غَزا فَأبْلّى وَخَبِلَ الله قَذْ عْقِدَتْ 
راسي الأعادي .بنارا مشلةة 


ما واقّع الرُومَ إلا فد قارحها 


1 2 م 0 
وكم اخفت قويا ينثي تيها9) 
0 85 مسمس نَأ ما 5 9و6 
لكل ذي نعرة يَأبَى تناسيها 
عند الخُصومَة والفاروق قاضيها 


وإن تخاصّم والنينسا وراعيسنا 


م 


كُ الفتوح. وغل أعنى: توالئي © 
باليَمْنٍ والنصّر والبُشرّى تواصيّها0) 
وبالفوارس قَدْ سالّت مَذاكيها© 


5 


ولا رَمَى الفرْس إِلَّا طاش رامِيُْها 


(5) 
03) 
070 


كان جبلة بن الأيهم أحد ابناء الغساسئة ملوك الشامء فاعتنق الإسلام. وبينا هو يطوف إِذْ وطىء 
أعرابي ثوبه. فلطمه جبلة وهشم أثنه. فشكاه الأعرابيَ إلى عُمَرءِ فأمر أن يُقْتصّ منه. فهرب 
جبلة إلى القسطنطينيّة » وعاد إلى النصرانيّة, 

مطعرفًا: ضعيقًاء والقياس مُعنًا. يسي: يتمايل, ويَبَختر. تيها: كبرا. 

قتى غسّان: المقصود جبلة بن الأيهم. تعرة» بفتح العين» وسكّنت للضرورة الشعريّة» ومعناه 
الخُبّلاء والتكر. 

يشير الشاعر في الأبيات التالية إلى قصّة عَزّْل عمر بن الخطّاب لخالد بن الوليد » وإسناده قيادة 
الجيش العامة إلى أبي عبيدة بن الجراح» وكان خالد . انذاك» في إبّان انتصاراته. وقبل أمْر 
عْمَرء وبقي طوال حياته مُطيعًا له وقبل موته أوصاه بأولاده. 

قاهر الفرس والرومان هو خالد بن الوليد. 

النواصي: جمع ناصية.. وهي مقدّمة الرأس. 

المذا كي : الخيل التي اكتملت قوتها. وانسيال المذاكي كناية عن انتشارها وكثرتها تشبيهًا بانسيال 
الماء . 


فى 


أتاةٌ أمْرٌ أبي حَقص فَتَبلَهُ 


َاسْتفْيل العَرْلَ في إبان سَطْوَتَهِ 
لْقَى القياة إلى الجراح مُمْتَلًا 


وَأَنْضمٌّ لِلْجُندِ ع د رن 


وما عَرَنَهُ شكوك في خَليْفِْه 
عمر وابئه عبد الله 00) 


ع 6 > اسه لمم 
وما وَقَى اّنك عَبدالله أينقه 
و 6 


رأيتها في حماه وهي سارحَةٌ 


فقلت: ما كان عَبدالله يَشعْها 


مُحَجّلة : واه ضحة ) مشرقة بالانتصار فيها. 


(00) 

(؟) صاليها: يُقاسي حرّها وشدّتها. 
(9) أبو حفص هو عمر نفسه. 

)0 الجرّاح هو أبو عبيدة بن الجراح . 
)0( 


الله أكْبَرٌ تذوي في تواحيّها 
مِن بَعْدِ عَشْرِء بَنانُ الَنْم تُحْمِيْها("» 
وخالِدٌ في سبيل الله صاليّها(") 
كما تكدل آي سا0 
وَمَجْدِهِ مُنْتَريمَ النْفْس هاديها 
َعِرَ النَفْس لم تَجْرَخْ حواشيها؛ 
وَبالحياةٍ إذا مالت يُمَدّيها 


ولا ارْتضى إِمْرَةَ الجراح تمويها 


لَمَا اطلتنت عليها في مزاع ]0 
مثْلَّ القصور قد آَمْتَرَّت أعاليها 
لَوْ لَمْ يكن وَلَدِي أوْ كان يُرُويها 


وبات بام أبي حَقْصٍ ينمّيها 


يشير الشاعر إلى عا يُروى من أَنّهِ مر يومّاء بنوق قد بدت عليها آثار النعمةء » فسأل عن 
صاحبها 0 : عبدالله؛ فساقها إلى بيت المال ظنًا منه أن ثروة ابنه لا تفي لهاء وأنّه لولا 


(1) أينقه: نياقه. 


رُدُوا الثياق لِيَئْت المال إِنَّ لَه 


عمر ورسول كسرى7" 


8 3 5 52 1 5 
ورا صاحب كسرى أن رأى عمرا 
و 0 نما كُ 3 0 أن 
شه 0 ديات "5 - ٠. -: ٠‏ 1 
راه مستغرقا في نومهء. فراى 
َْقَ التَرَى تحت ظِلٌ التو متيلا 
قَهِانَ في عَيْنِه ما كان يُكْبِسرهُ 


ول بق وذح 8 8 1 


مثال من ر 1) 


وَمَن رَآه أمامٌ القذر مْبَطِمَا 


حَق الزيادة فيها قَبْلَ شاريها 


ين الرّعيّة عُطْلَا وَهْوَ راعيها(» 
سُورًا مِن الجُنْدٍ والأخراس يَحْميها 
ببِرْدَةٍ كاد طول العهد يُتّليها0) 
من الأكاسِر والدّنيا بأيدِيها 
وَأَصْبَحَ الجيل بَعْدَ الجيّل يَرويها: 
فيمت نوم قرير العئِن هانبها 


والنارٌ تأخد منة وَهْرَ يُذكيها”) 


)01 يشير الشاعر في الأبيات التألية إلى ما يرُوى من أنه لما جاء رسول كسرى إلى عمر.» وجده 
راقدًا غلى الزمل؛ جاعلا منه وسادة أسئد إليها رَأسْْف فوقف أمامه خاشعًا» وقال عبارته المألوفة : 


عَدَلت؛ يا عمر. وأمنت» فلمثت. 
(؟) غطلًا: متجرّدًا من مظاهر الأبّهة, 


65 الدوح: جمع دوحة, وهي الشجرة الكبيرة المتسعة الال . واشتمل الرجل ثوبه: تلقف به وأداره 


على جسده. 


(4) يشير الشاعر في الأبيات التالية إلى ما يروى من أن عمر رأى امرأة توقد النار على حصى وماءء 
تشغل بذلك أولادها عن طلب الطعام حتى ينامواء فحمل إليها عمر من بيت المال شيًا من 
الدقيق» وجلس وساعدها في إشعال النارء ولم ينصرف حتى أكل الأطفال وناموا. 


(0) يذكيها: يشعلها. 


وَقسد 7 تكليلل في أنْناء 3 لحيّتسه 
رَأى هناك أمير المُؤْمِنين على 


والوعة و 2 7 ٍ- 


9. 


مثال من رجوعه إلى الحق(" 
وَفِنَيَةٍ وَلعُوا بالرّاح فَانتَبَذوا 
ظَهّرت حائطه نُطهم لجا عليك بهم 


سس َبِينْتهُمْ م والحَمْرٌ قد أَخَدَت 
رقوثباة آرَاءَهُمٌ فيها 5 ا 3 ١‏ 


واكك لسن هي ته 
قالوا : : مَكاتك 6 جتنا بواحدة حدة 


نأك الثيوك من الأنوانة نينا عجر 


0( أي قَمّه غاب في فم النار وهو يشعلها. 


منها الدّخان وَقُوهُ غاب في فيها() 
حال تروعٌ لَعَمُرٌ الله رائيها 
والعَيْن من خَشْيَة سالت مآقيها 


لم مَكاناء وَجَدُوا في تَعاطيّها 
وَاللَيْلَ مُمْتَكِرٌ الأزجاء ساجيّها0) 
تعلو ذُوَابَةَ ساقيُها وحاسيها0) 
5 مله 


أن أوسَعوك على :ما حجنت تشفيه9) 


- 3 


بالشّرب قَدْ بَرَعُوا الفاروق تفقيها9) 
ود ز تلات ل 0 البو افق 


و م 3 


فَقَدْ يزن من الحيطانٍ بين 0 


(؟) يشير الشاعر بالأبيات التالية إلى ما روي من أن عمر تَسَرَّر الحائط على جماعة يشربون الخمر 


١‏ - دخوله عليهم من غير الباب. 8 عدم 


استكذانه. م تجسّسه عليهم, وكل من هذه الأمور الثلاثة تهى الله عنهاء فغلبوه بالحجّة, فانثنى 


عنهم . 


(؟) ظَهَرْتَ حائطهم: عَلّوته. اللّيل الساجي: الساكن. 


(8) الذؤابة: الضفيرة من الشعر ء والمراد بهاء هئاء أعلى الرأس 


(4) فيها: أي في الخمر. 


. حاسيها : شاريها . 


(1) الشّرب: الشاربون. بَرَعوا: قامُوا. الفاروق: لقب عُمّر. 


(0) أي تَحْنْ أتينا بمعصية», وأنت أتيت بثلاث. 


_ء اناو هسنا 
الى و عولة تلن ينا 3 
َآسْتَأذن الناس أن تَمَقَى كنا ان 0 0 00 
لا تَجَسَنْء فهذي الآ قد تزلت 2 بالتهي عَنْهُ فَلَمْ تدك تواه 
ولا تح 


أكتزت حت “لتنا رات كحاية لد تكليينا 
3 أكبرت حجتهم 


يي هت ال د 
)١(‏ أي؛ لا تدخل الدار حبّى تستأذن وتسم على أهلها. 


كل 


صفى الدين الحلى فى مدح الملك الناصر 
الشاعر هو عبد العزيز بن سرايا (151/4 م/ لالا" هل 1١59‏ م/ ١شلاه‏ ). 
شاعر عصره. له مؤلّفات عدّة فى الشعرء والزجل, والأغلاط اللغويّة» وغيرها. 


والممدوح هو محمد بن قلاوون بن عبدالله الصالحي (584 ه/ 1580م - 
كلاه/ ١14*ام)‏ من كبار ملوك الدولة القلاوونيّة. له آثار عمرانيّة ضخمة» 
وتاريخ حافل بجلائل الأعمال. كان غاية في الكرمء قيل: وهب في يوم واحد ما 
يزيد على مئة ألف ديئنار ذهيًا . 

وفيما يلى مقتطفات هن قصيدة لصفى الدين الحلّى قالها في مدحه عند قدومه 
إلى الحجاز . 
مَلِكُ يَرَى تَعَبْ الْمَكَارِم رَاحَةَ ويَعَْدٌ رَآاحَات الْقِرَّاع مَتَاعِبًَا 
بمكارم تَذَرُ آلسَبَاسِب أبِْحُرًا وعَزائِم تَذَرٌ الْبِحَارَ سَبَاسِبَا 
ُرْجَى مَوَاهِبّهُ وَيُرْهَبُْ بَطْشْهُ مثل الزمان سَُالِمًا وَمُحَارِبَا 
نإذا سَطَا مَلآ آلْقُنُوب مَهَابَةً وإذا سَخَا ملا آلْعيونَ مَوَاهبَا 
أنَقَى قلاونْ الْفِخَار لولده إِرنا وَقَازُوا بالثناء مَكَاسِبَا 


/ا/ا 


قوم إذا سَكموا الصّوّافن() 
عَشِقَوا الْحُروب تَيَمّنا بلقا لْعِدَى 
ا أَيُهَا آلْمَلِك العزيز وَمَنْ لَهُ 


5 وهرس اص 


وَحَرّسْت ملكك من رجيم مَارِدٍ 


صيّروا 


لا يَنْقَعٌ النَجْرِيبُ خَصْمَكَ بَعْدَ مَا 
رَجَعَلْتَ هَامَات الْكْمَاة مَتَابسًا 
وَبَدَلْت للْمَدَّاح صَفْرَ خَلآئق 


بارا ين شرت خرات 


للْمَجْدٍ أخْطَانَ الْأمُور مَرَاكبَا 
شَرَفٌ يَجُرٌ عَلَى الْنْجُوم ذَوائيَا 
تدَرُ الأجانب بِآلْوَداد أَقَارِيَا 
بعَوائم إن صلت كن قواضبًا 
وَأَقَنْتَ حَدَ التّئِف فِيها خَاطِيًا 
ل نينا ِلَبَمْرِ طَابَ مَشاربَا 
إلا وَقَدْ مَكَذُوا السوت رَغائيَا 


- ا يا ل ل 
3 
تثبِي عَلَبْكَ لَمَا قَضَيِْنَ الْوَاجبَا 


وله من قصيدة يمدح بها السلطان الملك المنصور 
نجم الدين أبا الفتح غازي بن ارتق 


إن لم أَزْر رَبْعَكُمْ سَعيّا على آلْحَدّق 
تت" يَدِي إن تُنتي عن زيَارَيَكُمْ 
يا جيرة آلْحَيّ هلا عَادَ وَصَلَكُمْ 
لا تكٌروا قَرقي مِنْ بَعْدٍ بُمْدِكُمٌ 


- 000 
م 


0 ةر 00 : ظُّ 
نَمَا تتشت ولْأرْوَاحٌ سَارِيَةٌ 


)010( جمع صافن هو من الخيل القائم على ثلاث. 


(١؟١)‏ هلكت وضلت. 


فإن وذي عسوي الترن التلسق 
بيض ألصّفَاح وَلَوْ سدتْ بها طُرقي 
إن الفراق لمن مِن القرّق 
َطَالَمَا هب تَجْدبًا فلم يَشقٍ 


لا اشتكّت تسمات الريح مِن حَرَقِي 


إ 


در يها الب تذكار آلديّار إذَا 
مَجْدٍ بَدَا فِيهَا فَزيّنها 
تلك غ15 الكوة بخرغ1 من 1 
َغَادَ لَيْلَ آلْوَرَى صُبْحًا وَكَمْ رَ 


ولا أبُو آلْقَنْم نَجْمْ آلدين ما فحت 


نَ هنا 1 ا 3 1 5 2 7 طائرة 


أ سن 


حْبَنْتَ بالجُود آثَارَ الكِرام وقد 
0 ويه 5-5 و 0 9 ا 
َو أشبّتك بحار الأرّض في كرم 
ِو أكنة. الغيث: حوذا هنك متهمرا 
تاستبقرت فِقَة الإملآم إذ لمعت 
آلْعَدْلَ مَرْفُوعًا عَلَى نَشَرة 


قطعت إِلَيِْكَ البيد مُمْتَطِيًا 


5 ماءة - صوع ىل 8 امن 
قد أبدت من الأعداء من فئة 


انض ذامق, الحيد تكسة 


3 


0 


وَأصْبح 
كم قد 
وَاللَيّلُ أطوّل من عَذل الْمَدُول عَلَى 


)١(‏ النشز المكان المرتفع. 
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يل 5 
3 5 


ممكسييا 


وَهذِه نَئْمَةٌ الْقَرْدوؤس قَالتشق 
جم هئ نيه نهم لقي 
فلو تكلّفَ تزك الجُود لَمْ يُطِق 
جَيَادُهُ فأرئتا المّبِحَ كالقمق 
نوات رِذْقٍ عَلَيْهَا آللُوْمْ كالفلق 
مثْلَ آكْتساء غعُصُون الْبَان بالورق, 
وَمَنْ أَيَادِيه كَالأطوَاق في علقي 
كان النّدى بَعْدَهُمْ في آخر التق 
لأمنبحَ الدرٌ مَطرُوًا على الطّرّقٍ 
َي في الأزض_ موق بن التق 
تخت الْعَجَاجٍ وَكَمْ فَرّقْت مِنْ فرق 
صِبْحَا عَلَبْهِ دم الأنبطال كَألشّنَقٍ 
لَهُمْ بَوَارِقَ ذَاكَ العارض ادق 
لما وَلِيت وَبَاتَ الْجَوْرٌ في تَققٍ 
عَرْمًا إِذَ ضَاقَ حُبٌ الأرض لَمْ يَضيق 
حَدٌ آلْحَُامْ إِذَا ما بَات مُعْتتِقِي 


+ ملم 


سْمُعِي وَأَظَلمْ مِن مَرَآهُ في حَدّقي 


وقال صفي الدين الحلي في مدح الملك الصالح إسماعيل بن يد د ِ 
4 ه/ ١116ام)‏ من ملوك الدولة الآيوبية. قيل في وصفه: كان ملكا شهما 


ولا يُنَالُ الثلى إلا قتَى عرقت 
كالصالِح المَلِكِ المَرْمُوب سَطْوَتٌهُ 
يَكَادٌ يقرأ مِن مُلوان هِمَيِهٍ 
كالبَخر والدّهر في يَوْمَيْ ندى وَرَدَى 
مَا جَاد للنّاس إلا قَبْلَما سَأْلُوا 
إذا غَدا الفْصِن غَضًا مِن مَتَابتَه 
لَمْ يَرْحَلُوا عَنْ حِمى أُرْض إذا نَزْلُوا 
تبْقَى صائعُهُمْ في الأرْض بَعْدَهُم 
با أيّها المَلِكَ التاني لِدَوْلَيهِ 
عاذ عذاله لها نيت ققد تعد 
ظَنُوا تأنْيِكَ عَنْ عَجْرٍ وَمَا عَلِمُوا 


أحسن 


فَبَغُوا جَهَلًا وَمَا أعْتَرَفُوا 


و 


)١(‏ توغد: تهدّد ‏ انفطر: انشطر. 


خلانة فأطاع الدّمْرٌ ما أمَرًا 
َل تَوَعَّدَ قَلْب الدّمر لانفطّرا() 
ما 5 صحائف ظهْرِ الغَيّْب قَدْ سَطرا 
وَاللَيْثْ والغَبْثْ في يَوْمَيْ وَعَى وَقِرَى7) 
وا حنا قط الا تند شنا فسدنا 
مَنْ شّاء فَلْيَجْن مِن أَفْانِهِ القمَرا0) 
الاترالفن بوبا ند جردت دن 
العَيْثْ إِنْ سَارَ أَبْقَى بَعْدَهُ الزّهَرا0) 
ذكرا على ور أهل الأض وآنتقا 
حَصَّاة جدّك ذاك الدّْت فَانْكَسَرًا 
أن القَآنيّ فيه يُعْقِبْ الظّقّرا 


هو 


َكُمْ وَتَنْ كَثرَ الذقى فَقَد كَقَرا 


خا عر 


(؟) التدئ: المطاء- الردى: المؤت: - الليك: الأسد - الفيث: المطر ب الوقى+ الحرب. القرئ: 


إطعام . الضيف. 
(*) الغض: الطري والناضر. 
(4) الصنائع : الأعمال الحميدة. 


ابن عمّار في مدح المعتضد بالله 


الشاعر هو محمد بن عمار المهري الأندلسيّ (458 ها/ ١١٠1م‏ 
لالع ه / ٠١84‏ م) وزير شاعر هجّاء يُلقب بذي الوزارتين. جعله المعتمد بن 
عباد (صاحب عرب الأندلس) وزيرًا له ومشيرًا وجليسّاء ثم خلع عليه خاتم 
الملك . ولقبه باللإمارة» واستئابه على « مرسية ) فعصى بهاء وتملكها. 

والممدوح هو عبادبن محمد بن إسماعيل (04: ها/ر 8١١٠م‏ 
١‏ ه/ ٠١59‏ م) صاحب إشبيلية في عهد ملوك الطوائف. كان شجاعا 
حازمّاء ينعت بأسد الملوك. طمع إلى الاستيلاء على جزيرة الأندلس» فدان له 
أكثر ملوكها؛ واستولى على غربها. كان يطرب للشعر, ويقوله. 


ومن قصيدة لابن عمّار قالها فى مدحه نقتطف الأبيات التالية: 


افيا الغناة اين تبر ارم 


وَالصبح َيل اأشندى: لا كافوزة 


ال ل شا ات ار 
رَوْضَ أن النَهْسنَ فيه بِعسَم 


م١‎ 


وَآَلنْجَمْ قَدْ صرف الْعنانَ عَن السّرَى 
ومكاة وفليدة حذاة حكن 
صّاف أطَل عَلَى رذَاءِ 
يِف أبن عَبّادٍ يبد 


أروع ما قيل بي المديح ‏ م * 


لا خَلْقَ أفرأ من شفار حَسَامِه 
01 د كس 8 0 
: نحن ذراه مجله 


606 يمسم لذي ل 3 56 ا 


توك يو خم اللد من كلد 
خسن عن الم آنَذِ 
ألسسّيِف أَنْصّحٌ مِنْ زيَادِ خطْبَة 


مزلت تفن من عنا لك راجيا 


ي أولَاه أن 


تحن مخللك من البرتاحة تحجير 


فَلئِن وَجَدْت نسِيم حَمْدِيّ عَاطِرًا 


,م 


وَنَحَاهٌ لا يَرِدُونَ حتى يَصْدْرا 
وَألَدٌّ في آلأَجِتَان مِنْ سنة الْكَرَى 
نار آلْوَعَى إِلَا إتى نار آلْقِرَى 
إن كنت شتهوْت المنواكبت أمطيرا 
لكاسقاني من نذاة الكوتوا 
كارتؤض يحم تفقرا أذ مَخْبر 
فَريْتَهُ في بُردَتيِهِ مُصّورا 
فقرأتة في رَحَتئِه مُفَسَّرا 
وَجَنَت به روْض أآلسَّرُور مُتَورا 
أثكن اية أ( “أخوت لساحيدن 
نبلا وَتقْيِسي مكحن عَتسا وتجَبّرا 
رحا وضحيت مك :طترفنا مون 


تقذ وَجلات نسِيمَ برّك أَعْطَرًا 


الفصلك الثاني 


مديح الأمراء والوزراء والوجهاء 


لقد اتصل الشعراء بالأمراء والوزراء والأشراف أكثر من اتصالهم بالملوك , 
والخلفاء . ذلك أنه لم يكن متيّسرًا للشعراء أن يدخلوا إلى أبواب الملوك قبل أن 
يحظوا بلقاء من هم أدنى مرتبة منهم. فقد مدح النابغة الذبياني في أوَّل الأمر قائد 
الحارث الغساني كما مدح زهير هرم بن سنان والحارث بن عوف حين أصلحا بين 
قبيلتي عبس وذبيان في حرب داحس والغبراء . فهو يقول في أحد ممدوحيه: 


تحرام إذا مهنا جغنة: متيل “كانك تعطيه الذي انث نتائل: 


وهذه الصورة أعجبت المتأخّرين فكرّروها في شعرهم بعده: يصفون المنفضّل 
وهو يجود بماله قرير النفس . على وجهه بشاشة كأنه يتقبّل الهديّة ولا يعطيها. 

أمَا الأعشى فقد مدح كثيرًا وكان أوّل من سأل بشعرهء فإذا ممدوحه قوي 
معطاء يهب المال حين يشتدّ القحط في زمن الشتاء وتهزل المرضعات من الأنعام . 
ثم يأتي عصر بني آميّة. ويكثر فيه العمّال والولاة والوجهاء فيتوزع الشعراء عليهم 
مادحين. وقد مدح الفرزدق كثيرًا من هؤلاء أمثال الحجّاج بن يوسف وخالد بن 
عبدالله القسريّ» فأثنى على شجاعتهم وكرمهم وأصالة نسبهم وشكرهم على نعمتهم 
ودعاهم إلى انقاذه مما هو فيه من ضنك وحاجة إلى المال. ثم تبعه جرير فمدح 
القوّاد والأمراء وتكسّب بمديحه وكان الحجاج أبرز ممدوحيه. 


ااذه 


ثم جاء العصر العباسي فتوزعت المناصب وكثرت الإمارات والوزارات» 
فانصرف الشعراء إلى هؤلاء الوجهاء والسّادة يمدحون طالبين قضساء الحاجة وبلوغ 
الأرب. فبشار حين مدح وزير المهدي اعترف له بأن انتظاره لثوابه قد طال. 
واضطرّ الشعراء إلى أن يرفعوا الوزراء والوجهاء والأمراء إلى مرتبة الخلفاء 
والملوك وإلى أن يسبغوا عليهم أثوابًا فضفاضة؛ حتى اختلط على الناقد التفريق 
بين ما قيل فى الخلفاء وغير الخلفاء. لتقارب الصور والصيغ والأوصاف. وقد 
أصبح المديح حرفة ومهنة يبذل صاحبها ماء وجهه في سبيل المال. وغدا الأعزاء 
من الشعراء يانفون من نظم الشعر مما دفع بابي فراس الحمداني إلى نفي صفة 
الشاعر عن نفسه حين قال : 
نَطَقْتَْ بفضلي وامتدحت عشيرتي 2 فما أنا مدَاحٌ ولا أنا شاعِرٌ 

لقد أسقط المديح الشعر عن عرشه وأسقط معه قائله بعد أن كان للشاعر المقام 
الرفيع حيث كانت القبائل تهنىء بعضها بعضا بولادة الشاعر وتقوم وتقعد لقوله. 
وتفرش الولاثم لقدومه وتقيم الأفراح لانتقاله ويحل من الملوك محل النديم 
والصديق. 

ثم جاء أبو تمّام فقدّس البطولة في أروع صورها على الطريقة التقليدية» فأجاد 
وابتكر حتى ليصمّ القول إِنْ مدائحه لو انتظمت في كتاب واحد لجمعت فى 
وصف المفاخر والأمجاد ملحمة تاريخيّة من أروع ما كتب في الشعر الملحمى. 
كريم متى أمدحُةع أو ة ‏ والووق معي 2 ومتى ما لمتةٌء لمثهٌ وحدي 


أو عاك تن وده قائالا : 


إقدام ( عمرو)ء في سماحة ( حاتم ( في حلم «أحنف)ء فى ذكاء «إياس 0 


)١(‏ هو عمرو بن معد يكرب. وإياس هو ابن معاوية» كان قاضيًا بالبصرة. 
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نم جاء البحتري فاقتفى آثار أبي تمّام وجعل ممدوحيه مشاعل تضيء في الكرم 
فتطفىء الكواكب» وسيوقًا مشهورة على الأعداء؛ وربيعًا من العطر والزهر على 
الدنيا. ومثله ابن الرومي الذي غالى وأسرف في القول حتى جعلنا نتساءل: هل 
نؤمن بما يقوله هؤلاء الشعراء ؟ إلى أن جاء المتنبي فبلغ بهذه المغالاة درجة جعلنا 
نصدّق معها أن هؤلاء الممدوحين كانوا دائمًا المنتصرين» يفرّ الأعداء أمامهم 
مولن الأدبار ذلا ورهية؛ مما جعل المستشرقين يتساءلون إذا كان هؤلاء الشعراء 
يحيلون أمن الحرؤب أو أنهم لم يشهدوها. وقد انتقلت تلك العدوى إلى القرن 
العشرين حتى رأينا أحمد شوقي يردذده: ( وما الجيش إلا ره عي بست 1 فسار 
هو نفسه على خطة هؤلاء, ولم يخرج عن تشبيهات القدماء في وصفه الوزراء 
والقوّاد . وليس عجيبًا أن يمدح شوقي أبطال الترك من أمثال مصطفى كمال؛ لأن 
الشاعر تهزه البطولة أنى كانت: فمدح القائد نابوليون حين وقف على قبره 
بباريس. ومدح سعد زغلول سياسيًا وزعيمًا. أمَا حافظ ابراهيم واسماعيل صبري 
فلم يختلفا كثيرًا عن نهج استاذهما شوقي في مديح الوجهاء والوزراء على طريقة 
الشعر في عصر بني العباس . 
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الفرزدق في مَدح زين العابدين 
هو همّام بن غالب بن صعصعة ١٠١١ ٠٠0٠0(‏ ه/ 8١ل‏ م) شاعر من النبلاء » 
من أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة» كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث 
لغة العرت» :ولولة شغره تذهب تضف أخبان الناسيشة بزهير:ين أن سلمئ. 


والممدوح هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (48* ه-/708م- 
5 ه/ 1/1١‏ م) رابع الأثمّة الاثني عشر عند الإماميّة» وأحد من كان يُضرب 
بهم المثل في الحلم والورع. قيل: كان ناس من أهل المديئة يعيشون لا يدرون 
من أين معايشهم وماكلهم. فلمًا مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به 
ليلا إلى منازلهم . 


وروي في مناسبة هذه القصيدة أنْ هشام بن عبد الملك حجّ في خلافة أبيهء 
فطاف بالبيت يريد استلام الحجر الأسود. فلم يستطع لشدّة ازدحام الناس» 
فَتَنَحَّى جانبًا. في هذا الوقت أقبل زين العابدين ( علي بن الحسين بن أبي طالب) 
فطاف في البيت» فأفسح له الناس في المجال حتى استلم الحجر. فسأل أحد أهل 
الشام هشامًا: «من هذا الذي يحترمه الناس هذا الاحترام؟ ) فأجاب هشام , إما 
تجاملا , وإمًا خوفًا من أن يقوم عليه أهل الشام: ولا أعرفه». هسمعه الفرزدق 


فانشد: 


كم 


د يي 5 


هذا الذي تَعْرف البطحاء وطاته 
هذا آبْنُ خَيْرٍ عبا الله كُلّهِم 
هذا 9 « فاطمة ) إن كنت 08 
َلَيْسَ قَوْلُكَ: مَنْ هذاء؟ بضائره 
كلتا يَدَيْه غياث عَم نَنْمْيُسا 
متهل البتليقة: 0 تحقى: تسؤادرة 
حَمَالُ أثقال أقوام إذا آفْتَدِحُوا 
ما قال: ورلا) قط إِلا في تَشَهدِهِ 


َم البَرِيّةَ بالإختان فَانْقَفَعَت 


إذا'زانة فريفن قكال قائليناء 


ره رماس 0 
ال 0 د , . 0 |3 
يُْضي حَيَاءَ وَيُعْضَى من مَهَابَتهِ 


والبييت يَعْرِفُهٌ والحلُ والحَرَه() 
هذا التَقَِيّ التّقىّ الطاهِرٌ العَلّه( 
بِجَده أنبياء الله قَدْ خُتمُوا" 
الاب تغرف م الكت العج ما 
تَسْتَوْكَقَان ولا يَعْرُوهُما عدم 
حُلْوٌ الشّمائل تَخْلُو عندة تَعَه") 
ترلا تعد كانتت لاءه تَمَدم 
عَنْها القَيَاهِبُ والإئلاق والعَدَم0) 
إلى مكارم هذا يَنتهي الكرَم0" 
فما يكلم إلاحين يَبتَيِه0'0 


)١(‏ البطحاء: أرض منبسطة تقوم «مكّة» عليها. البيت: الكعبة. الحل: الأرض الواقعة وراء ومكة؛. 


الحرم : مكة) وما يحيط بها. 
(؟) العلم: الجبل أو الراية. 


(*) فاطمة: ابنةٌ الرسول ( َيِه ) وزوج علي بن أبي طالب» وجدّة «زين العابدين: لأبيه. جله: 


الرسول (١‏ تَلِل ) وهو جد أبيه لأمّه. 


(1) بضائره: بمضرٌ به أو بمنقص من قيمته. 


(0) غياث: ما يساعد به المحتاج؛ عج: شمل. تُستوكفان: تُسْتقطران» يطلب سيلانها. يعروهما: 


يصيبها . 


(5) الخليقة: الطبع. بوادره: ج بادرة وهي ما يظهر من الإنسان ساعة الغضب من خطأ أو نحوه. 
(1) افتدحوا: صعب علهيم الأمر. الشمائل: ج شميلة وهي الطبع. 
: 


) التشيّد: قول ولا إله إلا الله. 


(9) البريّة: الخلق. الغياهب: ج غيهب وهو الظلمة. الإملاق: الفقر. 


)٠١(‏ هذا: كناية عن (زين العابدين». 
)١١(‏ يغضى: يميل طرفه أو نظره. 


أي الخلائق, لَيْسَتْ في رِقَابهِم 
ينْمَى إلى ذُرْوَةٍ الدذين التي قصرَت 
ع 0 دان فَضل الأنبياء لة 
منقة يبن رول الله تنفكة 
بلشق توي الدكق عن شور عرنة 


اع ها بان قن 
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من مَعْشْرٍ حبهم دين وبغضهم 
مُقَدَمُ بَعْدَ ذكر الله ذِكرهم 
إن عَدَ أل التقى كائثوا أئمَتهُم 
دام اير 0 2 9 
هم الغيوث إذا ما ازمّة أزمت 

ففىن اف ووم اوت ه عرهم ار وي 
لا ينقص العسر بسطا من أكفهم 
لسع ين وول يكم 
10 في لوحه القلم: أي ما كُتِبَ له. 
(؟) يلمى: ينتسب. قصرت: عجزرت. 


جَرَى بذاك لَهُ في لَوْحِه القلم02) 
لأريّةٍ هذا أز لَهُ نهم 
فالدّين مِن بَئِتِ هذا نَالَهُ الأمم 
عَنْها الأكُفْ وعن إذراكها القَدَمُ0) 
وَفضْل أمّيِهِ داتت لله الأمّم 


طَابّست مَفَارِسٌُهُ والحَيم والشية0 
كالشمْس تَنْجَابُ عن إشراقها الظّلّم0) 
كفر وقربهم مَلجَى ومعْتصه(0) 
في كل بَدْءِ وَمَخْتَومٌ به الكَلِه0) 
ا حت ل 8 وو ره 5ه 00 2 

أو قيل : مَن خَيّرُ أل الأرض» ؟ قيل :هه( 
ولاش : سد البشّرّى والبأس 9 محتد 006) 


سيان ذلك: إن توا وإن عدموا() 


ع" 


وَيَسْتَرَبٌ به الإحسّان والقه37) 


(9) النبعة: نوع من الشجر الصلب» وهنا كناية عن نسبه. الخيم: الطبيعة. 


(1) الدجى: الظلام. غرته: وجهه. تنجاب: تزول. 


)26 منجى : خلاص , مختصم: ملجأ للاحتماء . 
)50 الكلم : الكلام . 


6 أئمتهم : ج «إمام؛» وهو الذي يقتدي به الناس. 
)م الغيوث: ج ١غيث‏ » وهو المطر. أَرْمَتْ: اشتدت. الشرى: موضع تكثر فيه الأسود . 
الع العسر : الضيق. بسطًا: سخا وكرمًا. سِيّان: مثنى «سِي)» وهي المثل أو الشبه. عدموا: افتقروا. 


. يسترب: يُستزاد‎ )١( 


الفك فى مدح سيف الدولة الحمدانى 


هو شاعر عَصْرِهء بل شار العرب جميعًا على مر العصور» أحمد بن 
الحسين بن الحسن ( 416 م / .م ه ‏ 430 م / 04" ه) قَضَى حياته متنقلاً من 
أمير إلى آخرء يمدح هذا ويهجو ذاك, لكن أكثر إقامته كانت في بلاط سيف 
الدولة الحمداني في حلب . اشتهر بالشعر الحكميّ, والمدح والهجاء . 
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أما الممدوح فهو علي بن عبدالله بن حمدان التغلبي (ع0.م ه/رواوم- 
007 ه/ ةو م)» أمير حلب. أخباره ووقائعه مع الروم كثيرة» وكان كثير 
العطاياء مقرّيًا لأهل الأدب» يقول الشعر الجيّد الرقيق. قيل: لم يجتمع بباب أحد 
من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ العلم ونجوم الدهر . 

والقصيدة التالية قالها المتنبّي في مدحه عندما انتصر على الدّمستق في بلدة 
التحدث : 


- 


على قَدْرِ أهْل العَرْم تأتي العَرَائمٌ وتأتي على قَدْرٍ الكرام المكارم 
وَتَعْظم في عَيِن المتّغير صغَارٌها وَتَطْغْرٌ في عَيِْن العّظيم العظائم 
كنف سيف الدّؤلّة الجَيْشَ هَمَّهُ وَقَدْ عَجِرَت عَنْهُ الجيوش الخضارِم7) 
)١(‏ الخضارم: الكثيرة العدد. 


4م 


وَيَطْلَبْ عند الناس ما عند نفسه 


ذل > الحقت الكتراة تدرف النزنينا 


ردم ره 


سَقَنَهَا القَمَامٌ الشرّ قبل تزوله 
بَناهًا فَأْعْلَى والقنا يَفْرعٌ القنا 
وَكَانَ بها مثل الجُتون فأصْبَحَت 
طريدة دَهْرٍ سَاقها فَرَدَدتها 
إذا كان ما تنويه فعلًا مُضَارَعًا 
وَقَنْتَ وما في المَرْتِ شك لواقف 
تمر بك الأبْطال كَلْمَى هَرِيمَة 
تَجَارَرْتَ مِقْدَارَ الشّجاعَة والنْهَى 


الضراغم : الآساد. 


وَذْلِكَ ما لا تَدَعِيه الضراغية0) 
وَتَعْلمْ أي السّاقِييين الغمَائه0" 
قَلَمًا دَنَا منها سَقتهَا الجَماجهة 
وَمَوْجّ المَنايا حَؤلّها متلاطم 
ومن جْدَثِ القتلى عَلَيها تمائم» 
على الدّين بِالخَطّي وَالدَمْرُ راغة!) 
وَهْنّ لما يَأَحْدْنَ مِنْكَ غوارِم0 
تضى قبل أن تُلْقَى عَلَيِهٍ الجَوَازِم 
كأئك في جَفْن الرّدى وَهْوَ نَائِه”) 
وَوَجْفِكَ وَضَاحٌ وَتَفْرُكَ بَاسِم00 
إلى قَوْل قَوْم أنت بِالعَيْبِ غَالِه0 
تَمُوت الخَرّافي تَحْتَها وَالقَوَادِمُ! 


( 
0 الحدث: اسم القلعة التي بناها سيف الدولة. ووصفها « بالحمراء » لاصطباغها بدماء الروم. 
( الغمام : جَ « غمامة » وهي السحابة , الغر : البيض . 


(4) التمائم: ج «تميمة» وهي خرزة أو نحوها تعلّق في العلق دفعًا للشرّ. 


(0) الخطي: الرّمح راغم: ذليل. 


(3) تفيت الليالي: تجبر على ترّك. غوارم: أي ملزمة بأداء الغرامة. 


6 الزّدى : الموت, الهلاك. 


(48) كلمى: ج «كليم)» أي جريح. وضاح: مشرق. 


(1) النهى: العقل. 


)٠١(‏ الجناحان هنا ميمنة الجيش وميسرته. الخوافي: ريش يكون تحت جناح الطائر. القوادم: عشر 


ريشات في مقدّمة الجناح. 


بضرْب أتى الهَامَاتِ والنْصْرٌ غائِبٌ 
حَقَرْت الرّديْيّاتَ حَتَى طَرَخْتَها 
َمَنْ طَلَب القَنح الجليل فإنّما 
تَرْتَهُمٌ قؤق الأحَنِدِب كله 
تَدُوسُ بك الخَيّل الؤكُورَ على الذّرَى 
تفن فراخ الفُنخ أتك زتها 


لَك الحَمْدٌ فى الدّرٌ الذي لى لَنْقلة 


ألا أيْها السّيِف الذي لَيْسَ مُعْمَدَ 
هَنِيئًا لضرب الهام والمَجدٍ والغلى 


ولِمْ لا بَقِي الرّحْمن حَدّيك ما وَقَى 


ا 
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اللتّات : الصدور . 


الدرّ: كناية عن شعره. 


)٠‏ تفليقه: شقه. 


د 


لك 


وَصَارٌ إلى اللَبّات والتَصْرٌ قادةا 
َحَنَى كأنّ اتيف للرمح شَاتَه” 
مَفَاتيحَهُ الييض الخنّاف الصّوارة0) 
كما نيرت فَوْق- العرُوسٍ الدَرَاهِم 0) 
ؤقد كترت حورل الو كن ر المطاعة) 
بأماتها وهي العتَاقٌ الصّلادمٌ 00 
كما تَتَمَشّى في الصّعِيد الأَرَاقِمْ 7) 
فإنّك مُعْطِه وإنيَّ ناظِهٌ0) 
ولا فيه مُرْتَابُ ولا مِنهُ عناصم 
وراجيك والإسلام إنَك قات 
وتتليقة قاء لفق يبلن وائنة 01 


علا 


الرديْنيّات: الرماح» وهي نسبة إلى ١‏ رُدينة؛ امرأة باليمامة اشتهرت وزوجها بصنع الرماح. 
البيض : السيوف. الخفاف: المرهفة. الصوارم : القواطع . 

الأحيدب: اسم جبل. نثرتهم. فرقتهم: وزعتهم. 

الوكور : عش الطائر. الذرى: أعالي الشيء. 
الفتخ : جَ « فتخاء ») وهي أنثى العقاب . العا كرام الخيل . الصللادم : الخيل الشديدة الصلبة. 
زلقت: زلّت بها القدم. الصعيد: وجه الأرض. الأراقم: الحيّات. 


الهام : جَ و هامة ) وهي أعلى الرأس. العلى: المراتب العالية, 


سبق التعريف بالشاعر, أمّا الممدوح فهو الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسي»ء 
(تددها/ ملام «مكه/ ١دمم)‏ أحد كبار القادة والقضاة في عصره. 
اشتهر بالذكاء المفرط , والأدب, والفصاحة, وحسن التوقيعات والكرم ‏ للشعراء فيه 


لى 7م 52 8 كيت خي الس 2 وه هه ا فق 2 
عنما هو من اخلاقه أبدا وإت توى وحده في جحفلٍ لجسب 
5 2 ل 200 ارقي وت مي صوع 6 52 
ضيفت له فيجة لغمرا# مين ذهتب:. الكتهًا أكلك الأعناء للدهن 
#2 رم ٠.‏ لون 3 00 ا ا ا 0 ون ٠‏ 5 
لما رَأى أدبا في غير ذي كرم20 قد ضاع أو كرما في غير ذي أذب 
شَ سوير سس 


سَمَا إلى السُورة9© الْعَلْيَاءِ فَآجْتَمَعمَا ‏ في فعْله كاجتماع النؤر وَالْعْشَب 


ممم 


خا 6د عور 


)١(‏ السّورة: المنزلة. 


نه 


ابن خفاجة الأندلسي في مدح الأمير 
ابي يحبى بن إبراهيم 


الشاعر هو إبراهيم بن أبى الفتح بن عبدالله بن خفاجة الاندلسى )46:0 
ه/مه١٠م ‏ #مه ه/ م8١1‏ م) شاعر وكاتب من البلغاء. غلب على شعره 
وصف الرياض. ومناظر الطبيعة. والقصيدة التالية قالها في مدح الأمير أبي 


ضافي رذاء الْمَجْدٍ طمَّاح الْعْلَء 


جَرَارٌُ أُذْيَال الْمَعَالِي 


آلرَّمَانْ لأمره 


لذ 


طامى عبّاب الجود رَحْبْ الدار 


حَامى الحقيقة والْحمَّم وَآلْجَارِ 


زجل الجتاح موردٍ الأطقار 
ملكت يداه أعنة الأفسدار 
أمثفي التزتان جم لبن أتحار 
جلت آلدّجَى في خلَة الْأنوَارٍ 
مِنْقَا وَحَلَى مِمْصّمًا بِسِوارٍ 


01 صعفوه إلى ل#وم 00> ” 0 
أايدي العفاة و عيسر الزوار 


رج القَدِيٌ بذِكره ققانه 
بطل 


ص عرس سل 


حَوَّى الفلك الْمُحِيط بسر جسه 


7 1 0 لْحْسَامَ 8 35 و عه 7 / 55 
لو أثلة أوشى إلَيْسهِ بتلرة 
م و 2 1 3 ءِ زة 


ا 


ا 
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ومس ال 
: 


متعمس 
رس وس ات 3 و ف ا اا 0 5 
واستل صارمقه نتسد المقدار 


عن روضة معطاسار 


مَا شاءَ مسن نار ومن إعصّسار 
قصّذا وتسّح في ألدّم المسوار 
لوت عْرَّى مئهًا عَلَى أزرّاد 


على ديثار 


نيكمت سوال ممق وار 


عرسم ا 


ٍِ 7 1 
فكانه صّدا 
ونوك تعب كدر 
0 ألْعَحَ 3 وض 0 2 استدة 5 


بو 


ابن الأزرق الأندلسي في مدح الرئيس 
أ يحيى بن عاصم وتهنئته 


١0م)‏ عالم اجتماعي سلك طريقة ابن خلدون, من أهل غرناطة. له نظم 
جّد » قال في مدح الرئيس أبي يحيى بن عاصم الأندلسي: 


يَا مُطْلِعَ الأنْوَار زشرا يجحي 
ان سف الألتي شقانن ذم 
متطلسسع 


احرج لخي خحري 


كدر بأنوّر الْمُدَى 
حاف فلم 
شِيَمٌ مُهَدَبَةٌ وَعِلْمٌ رَاسيخ 
ل كان شخصًا ذكره لميدا على 
ذَاكُمْ أَبُو يَحْيَى به تَحْمَى الْعْلى 


9 أ 2 ه 2 


046 


مده تمس 2 نا 
وَمُشَعْشِعَ الصّهبَاء نارًا تلمّس 


صم مان ع الرئاسَّة مجلس 1 
عَنْنِتُ بأمحاتث اللدي. مبحس 


وَبهِ خلال الفخر طَرا تخرس 
تَجْدَ على تن آلتاك مُوَسُْ 


ريا وَيُوحشنا النوى فيوْنس 


هن الْبَرَاعٌ بها يُوَمَنَ خَائِف 
عَطْفَان ذُو ري يَبِِسْ مير 
لله مِن تلك التِراع جَوَاذْبُ 
رضنا شِمَاس آلقَوْل فِي أُوْصَافِهَا 
وَآمْنَأ يعيد باسم مولحجل 


2 


الأمْدات فى حَركاته 


أن السارزاح كالتسام فسن 
مف[ إر* 


مم2 
0 


وَيُحَاطٌ مَذعور ويُغتى 


5 و 1 ا 
م ام 5 
ب 


ص دعن اا ان 7 و سمه و 
وافاك يجهر بالسرور ويهمس 


َآحِْسْ براه آلقخر مَوْقُونًا قإ(م)ن الْحَند مَرْثُوفٌ عَلَبِكَ مُحَيْسٌ 


# 6 ور 


51 


الشيخ ناصيف اليازجي في مدح أسعد باشا 


هو ناصيف بن عبدالله بن ناصيف بن جنبلاط الشهير باليازجىّ ١١١1(‏ 
ه / 1١8٠٠‏ م- 0م١١‏ ه/ 18071 م).ء شاعر من كبار الأدباء في عصره. أصله 


من حمص. ومولده في كفرشيما (لبنان)» ووفاته ببيروت. من مؤلفاته ١‏ مجمع 
البحرين »» وه العرف الطَيّب في شرح ديوان أبي الطيب ». قال في مدح أسعد باشا 


قائد جيش البلاد العربيّة : 

شَكَنْهُ الى مِنْ كَثْرَةِ الضَرْب فاشْتَكَى 
ومَلّت ظُهُورٌ الْخَبْل منه فَمَلّها 
إذا قامّ مِن تخت آلسٌرادق راكيًا 
ولَمّا رأبنا كيف تنقض خَيْلهُ 
إذا ما رَمَى يَوْمًا بهن عَواصِمًا 
يَطَأنَ آلخصى كالتزب غَيْرَ عَوائِرٍ 
وتحسحن. ,وحن الغاب ٠‏ آرام رامة 


عليها ا لتكبي عار هارب 


رت يت 


5 اه 0 وس اعد م 
إذا وك حصب من 0 بشقائقٍ 


أقامَ عَجاجًا فَوْقَهُ كالسٌرادق 
عَلِمنا بها كيف آنقضاض آلصّواعق 
ضحكن على أنمْوارها والشّنادق 
وأصواتها في قَلْيها لم تُفارِق 
ومُلْسَ آلصّفا كآلرّئل غَيْرَ زوامق, 
كد غاب آلوخش زَهْرَ الحدائّقٍ 
ولا 3 تتقىي في لكر وَقْبَة غابيقٍ 


أروع ما قيل في المديح ‏ م / 


ماح بأيديها رماحٌ طَويلة 
تنكل اانا أكوق كبا انه 
إذا ناب خَطْبْ الدّهر فادعٌ عا 
عَزِيز أَذَلَ آلدَهْر وَهْوَ عَدرَهُ 

نِظرةٌ غافل 
يْسَرّ يما يُعطي مَسَرَةَ آذ 


2 0 1 


ه18 7 


صَحِبح بئان تضسط دَهْرَهُ 
إلى دارِه آلرّكيان تَهْوِي فتنتسي 
لهُ في رؤوس آَلْقَوْمٍ تيجان نعمة 
تضيق بحار الشعر غَنَهُ وتسْتحجي 
لَك حَمَلما طَبْب ألكَلِم آلَذِي 
أذ كنك بِدْعًا في آلكرام كما تَرَى 


3 


د 
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قتيل بقارات الضلوع الشواتجيق 


بالكو حلم إن سس مدن 


ولا تضبط الدّينارَ بضع دقائقٍ 
مُشْاةٌ لوقر آلمال فَوْقَ الأيانق 
وأطواق أمْن في تحور آلعواتق 
كيم عليه هان فش آلمتايق, 
ير لها في بخر كدي شارق 


إلى الله يُهدى دون جرد السوابقٍ 


ومّن لي بِوَصْفٍ مثل فَضْلِك فائق 


لبك إني شاعِرٌ غيرٌ سارق 


علو 


الشيح إبواهيم البازجي في مدخ صبحي باشا 
هو إبراهيم بن ناصيف بن عبدالله ١١38(‏ هد/ 1840م ١١85‏ 
ه/ ١5.‏ م) عالم باللغة والأدب. كان من الطراز الأول في كتاب عصره. كان 
ةن دق قلمه. فعاش فقيرَاء غنيَ القلب, أبيّ النفس. من مؤلّفاته : « نجعة 

الرائد في المترادف والمتوارد ؛» وديوان شعر. قال في مدح صبحي باشا: 
هذا وزيرٌ آلمُلك ذو آلشَرّفٍ آنذي أزرى آلثّْريًا وآلسّماك الأغرلا 
أمضى مِن آلسّهُم المُذلّق تظرة في كل مُعظّمة وأفتك مَقَْلا 
وأسَدٌ من عَرَك الأمُورَ تَصَرّفًا في حين لا يَجِد الِب مُمَرَلا 
وَلِيَّ آلبلاة فكانَ فيها عَدنة لا وكان الأممْنْ فيها مها 
بدا يُراعيها بطَرْفٍ ساهر حَلَفَ آلحفاظً عليه أنْ لا يَعْثْلا 
فَممْل آلخطاب إذا قَضَى وإذا أنْبَرَى 2 يخكي بهمّتَه آلقضاء المَرلا 
وإذا يَقُوهُ تتائرّت مِن لَفْظِه ذرَرٌ تُقلّدُها المَعاصم والالجي 
تَهُوِي النْفُوسُ عليه من ألطافه قَتردّها عنه المَهابةٌ والعلى 
حاوّلت أن أثني عليك فخاتني قَلَمٌ أرادٌ غدا بِكَقّي مِفْرلا 
فراعك تاكتك لا تفيس فيساوة” .«ورايت مع الأدروين تتكلة 


لحن 


2 


وعَذَلْت تَفْصِيرِي بِوَصْفِكَ عاجرا وطلتة تقذرتيي متَتَضلا 
7س اماه م 1 :3 9 2 ار عا ين 
ولعل عَجْرِي في مَدِيحِكَ ناطق عَنَي بأفصّمَ من ثناي وأطولا 
والصبح أوضح من مَقالة قائل لاح الصباحٌ إذا تألق وأنجَلَ 


كما كما كط 


هو خليل بن ناصيف بن عبدالله بن ناصيف بن جنبلاط (18؟1 ها / 1807م 
١.05‏ ه/1845ام). أديب لبناني له شعر. من مؤْلّفاته « نسمات الأوراق» 
نظمًاء و« الوسائل إلى إنشاء الرسائل ). 


والممدوح هو الخديوي محمد توفيق بن اسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي 


(51؟1 هدر كهموم ‏ وء.ما هد/ 9ومام). في أيامه أنشىء نظام الشورى» 
وأنْشئت المحاكم الأهليّة . 


5 ا اي 1 2 1 3 1 03 
قَدْتَ نَفْسَكَ بآلثبات شجاعة إن المقيّيد نفسّة لطليق 
ا ا 5 ب هم 3 ماس ل © 5 5 م 
وَثَت فرذا فى الخطوب كانما لك من فريق النائبات رفيق 
ماس انم 0 - - 32 3 نا يه - 0 5 ِ- و 
تهلّنتْ مر تدئك كَأَنَهَا صفح المحَيا منك وَهْوَ طليق 


في ضِفْتيه للأخضرار رَبَرْجَد مِنْ خصبها وله العقيق عَقِيق 
لَوْ لم يَكُّن مِنْه آلتَكَدُرُ نَافِمَا «النَفْعُ ما تفي لكان يروق 
نيل يلاني ينك يلا آخَرا للعذل لَيْسَ يَشُوبَهُ ترتبق 


ترفك نوس يليك كرتا طَربَت بها نَكَأنه رحد -. 


تجري نتدَى ورَّادها وكانينا 
عن ألوان مالك ذائما 


ولك آلحسان مِن الخلائق دوتها 


ويَكَادُ عندك للبدافقة والحجى 
فَرْعٌ الْعليّ مُحَمَّدٍ وَكَذا الفرو 


على الْعُلّى وَالْحَيْدِ من 


7 ل م 


عِرَ ناه 


أي ”دم و 


سسدكموق 6 
فانعَم فداك المُغخضوك برغمهم 


د جنر 


1 


مآك آلحَياة لَدَيْهم 1 
ما في العقود رَبَرْجَدٌ وعَقيق 
تجْلُو ظَلامَ آالخطب مِنْهُ بروق 


5 اله 0 5 وايب” 
ايحدا لفتف دوه مَفْروق 
ولطتالينا: -طر عا فذاك دين 


ا 


الفصل الثالث 
0 العلماء والأدباء 


لقد تغنى الشعراء بشع رهم فصوروه منتقله على كل لسان؛ جديرًا بالخلود 
بينما شعر غيرهم هو صدى لشعرهم. وحين قالوا الشعر في غيرهم من الأدباء 
والكتاب والشعراء والعلماء أجادوا في مدحهمء فأثنوا على قوّة البيان وروعة الأدب 
وفضيلة العلم. فقد مدح بشار واصل بن عطاء , وكان يلثغ بالرّاء» لكنه في خطبه 
يتخلّص منها ببراعته وقال فيه: 
فقام مرتجلًا تغلى بداهَتَهةٌ كمرجل القين لمّا حف باللّهب 
وجاتب الرّاء لم يشعرٌ بها أَحَدٌ قبل التصفح والإغراق في الطّلسب 
فشبه الشاعر ارتجاله في الكلام بغليان المرجل وقد حف به اللّهبء وذكر 
تجتبه الرّاء في كلامه مع براعة ودقة في التعبير. 
وقال أبو تمّام يمدح محمد بن عبد الملك الهاشميّ لحكمته وبلاغته: 
لقمان صمتاً وحكمة فاذا قال لقطنا الياقوت من خطّبة 
وقال في مدح الشاعر والكاتب محمد بن عبد الملك الزيات : 
للك القلمّ الأعلى الذي بشباته تُصابُ من الأمر الكلى والمفاصل 
إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت2 عليه شعابُ الفكر وَهْيَّ حوافل 


1 


أطاعبّْهٌ أطراف القنا وتقوّضت لنجواةٌ تقويض الخيام الجحافل 
فصوّر القلم قاطعًا كالسيف إذا أمسكت به أصابع الأديب يفعل في الأعداء 
فعل الجيوش الجحافل . 
والبحتري مدح هذا الوزير الكاتب نفسه وقال يصف أدبه: 
وبديع كأته الزهر الضّاا حك في رونق الربيع الجديد 
مشرق في جوائب السّمُع مايخ علقة عشؤدة علتدى المتعيمس 
فاذا هو أدب شبيه بزهور الربيع لا يمل السّامع منه بل يطلب الإعادة والمزيد 
لما يتركه في النفس والأذن من آثار طيّبة. 
ما ابن الرومي فقد مدح الكاتب عبيدالله وأشاد بقدرته على ركيب الألفاظ 
حين قال فيه : 
وأنت الذي يدعو الكلام بقَدرَة فيأتيه وحشيٌ الكلام وآنسّة 
وقال المتنبي في على بن عامر الإنطاكي وكان ضليعًا في أصناف العلوم 
والنجوم والأدب : 
دعاني اليك العلم والحلم والحجا وهذا الكلام النظم والثائل النْشرُ 
ومدح المتنبي الكاتب ابن العميد وجعله في حكمته كارسطو وفي بأسه 
كالإسكندر وفي معرفته وحكمته كبطليموس. 
أمّا الشريف الرضي فقد مدح الصاحب إسماعيل بن عبّاد فرأى قلمه أمضى من 
السيوف العوالي : 
لَك القلمٌ المافي الذي لو قَرَلْتَةٌ ‏ بِجَرزي العوالي كان أجرى وأَجْودا 


١ 


وزاد هذا اللون من المديح في القرن التاسع عشر والقرن العشرين» فقد امتدح 
حافظ ابراهيم الإمام محمد عبده فالتف الناس حوله كأنه ابن الخطاب أو علي بن 
ابي طالب. ومدح شوقي كثيرا من العلماء والادباء وكان ينشد في كل مناسبة 
قصيدة على عادة أبناء الغرب الذين كانوا يقيمون الحفلات التكريميّة يرسلون فيها 
الخطب في الشعر والنثر لمناسبة إقامة مشروع أو افتتاح مصرف أو تأسيس جامعة. 
وهذا اللون من أدب المناسبة جديد على الأدب العربي» لكن شعراءنا خاضوا فيه 
وتسابقواء واعتلوا المنابرء» فصفقت لهم الأكف؛ ونشرت الصحافة أقوالهم في كل 
قطر. فحملتها الريح مع كل غبار. 


ّ ١و‏ 0 هم * م لعا 3 

هو الشاعر اللبنانى الأدني امي شد نخلة» صاحب مدرسة ترركت طابعها في 
الشعرء والنثر» والخطابة» والقانون جمع في أسلوبه رقة الجديد ولطافته إلى روعة 
القديم وجزالته, فجاء مجلرًا مصقولًا على كثير من العناية والتفئن. من مؤلفاته 
ودفتر الغزل»» و ١‏ المفكرة الريفيّة ». 

والممدوح هو بشارة بن عبدالله الخوري البيروتي» أشهر شعراء لبنان في العصر 
الحديث . له ديوان «١‏ الهوى والشباب )2 ووشعر الأخطل الصغير ). 

والقصيدة التالية قالها أمين نخلة في قصر الأونيسكو في بيروت في احتفال 
لتكريم الأخطل الصغير ومبايعته بإمارة الشعر بعد أن حملها أحمد شوقي سنة 
117 م. 
أيقولون: أخطل؛ وصغيرٌ! أنت في دولة القوافي أميسر 
ولك التاجع والبظار ف والسمرة . ووكلن. #شاجميل كوت 
باسنت اليل متا تساف وجيزة ‏ إن تلك اينات ملك كحد ا 


وضع العصية “فى اشييلة :أمناتناتة.. «الشوافي :«والقيه حيلف الجديدر 


)١(‏ المطارف: جمع مطرفء وهو رداء من جرير. البرد: الثوب المخطّط. ركن مجدّل: جانئب 


1١5 


قد أبى الله في الفصاحة أن يغدوَ 
فارفع الصوت؛ إنه صوت لبنان 
مُخولٌ أنت في الفخارء مُعِمُ 
لم تغرّذ فصاحةٌ العُرْب إلا 

عا 
غزل رق كالرنين على الوَجْدِء 
تسمعٌ الدق فيه للقلب. بل تنظر 
مو زا (العساق»: انس لبساليهسم 
ومبان 0 دقة النسج أثناء 
وعنان: ‏ كجان متو المصاك 

جلو 
ذاك غير الجزيلٍ في الرأيء 
أثسرى الحسن في الوجود تجلّى 
رْبّ قول له على الظّلل الحُضْرِء 


)١(‏ الجهير: العالي. 


مبنا “سي العدالوتسن أحيسس: 
وردّدُ به. ونعم الجهيو() 
فلا في المعصون هاه ال 
انها النشي ة المسجتهروا 
3 

ولانت له القلوبٌُ المورٌ 
دمعسا يجري» ودمعًا و 
وماس ييحن السداشمىي تسدون 
حبيرء تون 
وقد حرّكتء. وفاحَ الع ا 
* 

والحكمة؛ وهو المردّدُء المأشور©) 
لتزاء هذا اللسكان امير .: 
وقد حفها صبّاء وتكورلا 


)2 مخول: مُعِمَ: كريم الأخوال والأعمام. أثير: مشهورء معروف. 


زع الأثناء : جم ثني » وهو طي الثوب . حسير ؛ برد موشى ؛ 


(1) مدهنة: قارورة الدهن. 
(4) الجزيل: الكثير. 


(1) الظلل: جمع ظلال. الصصّبا: ريح خفيفة شرقيّة. بكور: أوّل مطر الربيع. 


تخرج العين منه بالوهم,ء لا تلري 
وخيال كنانسا عصمر للحا 
مرك الله عل رايحت كنيمنت 
بين شطريه قد أتيمَ بياض» 

عاد 
يا أخي الأبلج, الكريمَ على الود 
فكأني أنا الذي هتفوا باسميء 
جمعتنا على الوداد القوافيء 
ذه وحتك ها أنينا الحناسمهة 
أنا مُصفِيِك في الشبابء وفي 
يا مُغني المساء ومن ذا يُعْنِيهع 
جاءك الشيبْ بالأزاهر بيضماء 


عاد 


0010 
ف 
إضة 
)0 
)0( 


الأبلج: الجميل. 

الشانئ : المبغض . 

مصفيك : مخلص لك الود. 
أفشيلك:: امتنع عن الكلام» سكيم 


ل 


عا 


وض يك أم تصوير! 
وهنا مساق عه متطدر قمفِيسرا 
كرعية يان ماي 
وانفساح, فلييزل المعيسور 
عا 

زهاني بما زهاك السرو0) 
وعج المنظوم, والمبشور 
والهسوى الضخم) والطّلابُ الخطينٌ 
الشانىء أو طامع حداه الغرون9) 
الشيُبء إخاء لا يعتريه فتور0) 
إذا أمسك المغني القسدي ”0 
فعلى كل شعرةٍ مله لور 


ا 


عمرك الله: تعبير يقال في الدعاء للآخر» والمعنى: أعطاك الله عمّرا مديدًا. 


الفصل الخامسر 


مد بح الاوطان والبلدات 
١‏ - مديح الأوطان 
أحبّ الإنسان الأرض التي عاش فيها أكانت قاحلة أم خصبة, لأنها رافقت 
عهدًا من عهود حياته وعرفت شطرًا من أُيَام عمرهء فحن إليها وهو بعيدء 
واطمأن إليها وهو قريب . فانشد فيها شعره حنينا وحرقة, وامتدح فيها الخير 
والبركة والنعيم لا لأنها خير وبركة ونعيم حمًا بل لأنها قطعة من عمره وفلذة من 
وجدانه . وقد اشتهر العرب في هذا المديح منذ الجاهلية وما زالوا حتى اليوم . 


يقول أحد شعراء العرب القدماء أحمد بن يحبى في بلاده التي أحبّها : 


أحببٌ بلاد الله ما بين منعج إلى دار سلمى أن يصوب سحابها 


بلادٌ بها حل الشباب تمائمي وأول اأرضن. اميه علندي تبواتيتنا 


فتلك الأرض التى لامس جلده ترابها للمرة الأؤلى هي أحبّ أرض إليهء 
وهى بالتالى وطنه وموضع حبّه وتقديسه. وهو بذلك لا يخرج عن التعريف البسيط 
الصحيح للوطن » لا تدخله فلسفة ولا منطق» ولا تحدّه علوم وقوانين, ولا تفرضه 
حقوق أو واجبات. 

ثم نرى ابن الرومي يزيد على زميله تعريفًا بالوطن حين يقول: 


يل 


بلد صحبت بسة الشببة والصبا وَلسيت ثوب العيش وهو جديد 


فاذا به يصوّر لنا الوطن تصويرًا جميلًا يتمثله في ضميره حيث الشباب والعيش 
النضير . وهذا التصوير يشبه الى حد بعيد ما ورد على لسان الشاعر القائل: 
تمتعّه شم م عرار نجدٍ فما بعد العشية من عرار 

والعرار هو النبت الطيّب يملأ أنف الشاعر ورئتيه وهو في نظره أفضل من 
النخيل على ضفاف النيل أو الفرات. فالديار عزيزة لأنها موطن الأصدقاء وموضع 
الذكريات» ولا يكون الحبّ للربوع إعجابًا بالحجر والشجر والماء والزهرء وإتما 
يكون لما ينعكس منها في النفس وينسكب في الروح ويجري في العروق. هذا 
هو الوطن الذي ينصرف عنه المرء وفي كبده تصدع ويعود إليه وفي نفسه شفاء , 
فكأنما النعيم هو القرب منه والجحيم هو البعد عنه. 

وقد تبدالت نظرة الشاعر العربي الى الوطن مع تقدم الأجيال» فإذا بأبي تمام 
يعبر عن حبّه لوطنه» في القرن الثالث الهجري. على الشكل التالي : 
بالشام قومي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط إخواني 

ونحن اليوم ننظر بعينيَ أبي تمّام الى هذا الوطن الكبير من أقصى بغداد إلى 
الفسطاط . ومن الرقمتين إلى الشام ونحسد الشاعر الجاهلي في دفاعه عن الخيام 
التي يشير الحرب العوان من أجلها ويستميت في الدفاع عنها . 

وقد عبر الشعراء . الذين غادروا ديارهم ‏ عن شوقهم الى تلك الديار ويكوا 
لبعدهم عنها كما فعل أبو فراس في القدماء وشوقي في المحدثين حين يقول: 
وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى إليه فى الخلد نفسى 
شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل حِسّّي 


1 


إنْ وطنه لم يبرح من خياله ولن تلهيه عنه جنات النعيم. 

والشعر الوطني كثير في الأدب العربي لا يمكن حصره في دراسة أو عرضه 
في صفحات. وإنما نشير الى أن الوطن العربي قد مرّت به هزات عنيفة على مرّ 
الأجيال: فقد غادر العرب الأندلس بما قنهاء قن قصون نثوها وينا تمغاذ ةا من 
مناخ» فبكوها بكاءَ لا ينقطع ورثوها في أشعارهم. وقد نكب العرب بهجمات 
الترك والمغول والتتار» فهجروا ديارهم ومدحوا أوطانهم مديحًا اختلطت فيه 
المدامع بالاشواق والتنهّدات. ثم هجمت على ديارهم جيوش الغرب في القرن 
الثالنث عشر للميلاد باسم الدين واحتلت جزءًا من أرضهمء فهجروا وسافروا 
وتغربوا. وقد عادت هذه الجيوش مرّة أخرى باسم الحضارة والمدنيّة والانتداب» 
فهاجر الأحرار الى خارج أوطانهم وأومطلوا شيج ف اطق روعت الدنان الجا 
ثناء عاطرًا على النيل ودجلة وبردى. وما لبث الحكم التركي أن أطل عليهم 
فضاقت بهم الأرض من جديد وهاجروا إلى ديار العالم الجديد » ولكن قلبهم ظل 
عالقا بصخور لبئان وينابيع الشام. أما المأساة الأخيرة التي فجّرت أشعارهم 
فكانت نكبة أهل فلسطين التي كانت وما زالت معينهم الذي لا ينضب في التعبير . 


؟ - مديح البلدان 


تعلّق الشعراء منذ القديم بحواضر ومدن وبلدان معيّنة فامتدحوها بشعسرهمء 
وسالت فيها عواطفهم حبًا وإعجايًا وحنينا. فمالوا الى مكة والمديئة» وقالوا فيهما 
شعرًا هو أقرب الى الشعر الديني لما فيه من تقديس وإقرار بفضلهما في ولادة 
النور والهدى. وقال الشعراء في مدينة بغداد شعرًا كثيرًا لأنها ظلت طويلا موطن 
الملك ومحط الأنظار ومصنع التاريخ الإسلامي خلال عدّة قرون» فقال فيها ابن 
زريق: 
هيهات بغدادٌ الدنيا بأجمعها عندي وسكان بغداد هم الناس 
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وقيل الشعر الكثير في فضائل مدينة حلب ودمشق ومصر وغيرها من البلدان» 
ولو جمع الشعر الذي قيل لزاد على ديوان كبير. وقد اشتهر الصنوبري بمدح 
البلدان. فأشاد بحلب ووصفها بقصيدة طويلة ذاكرًا جامعها وسروها وساحاتها 
وميادينها وحاراتها حيث يقول فيها: 
فتاهسزيئ يننا حلم الميسة ان ييرة اهمالك جياهنيا 


التسبيزي إن تيك الستممةة عن وخبا عا كيف لنعا هنا 


فهو يرى أنها أجمل مدن العالم» وهي في نظره شاه الشطرنج والمدن الماقية 
هي رخاخ فيه. ثم يمتدح دمشق فيرى فيها الدنيا بأسرها حين يقول فيها : 
يفنت" ذتينا امشييق السناكنييتنا: “فلنت توي كن اقيق دسا 
والشعراء المحدثون مدحوا البلدان كذلك, فأثنوا على ما رأوا فيها داخل الوطسن 
وخارجه. فنظم شوقي شعرا في مدح باريس.ء والنيل» وبردى» ودمشق» وزحلة. 
ولبنان » والآستانة وأسبانيا . قال في بردى قاصدًا دمشق 
جترى: وصضدق يلقنانا بينا' تردق كما تلقاك ذون الكلف .رفبوان 
وقال في لبنان وعاصمته بيروت» وقد جعلهما من أبدع مخلوقات الله: 
لبسان والخلد اختراع الله لم2 يوسم بأروحَ منهما ملكوتة 
هو ذروة في الحسن غيرٌ مرومة وذرا البراعة والحجى بيروثةُ 
وقال في مدينة « زحلة ؛ مسقط رأس زميله خليل مطران مكنيًا عنها « بجارة الوادي » . 
يا جارة الوادي طربت وعادني 2 ما يشبه الأحلامَ من ذكراك 
ومدح كثير من شعراثنا 557 في البلاد العربية كاليصرة وبغداد وقرى لبنات 
ومصر » كما مدح شعراء المهجر مولد عبقريتهم ) فعاجوا يالذ كرى إلى أوطانهم 
الأمّ وصاغوا في حنينهم إليها ذوب عاطفتهم ورقيق شعرهم. 
1١١‏ 


إيليا أبو ماضى 


هو إيليا بن ضاهر أبو ماضي (1889م/07اه ‏ 0نؤوام/لالاماه ). 
أحد كبار شعراء المهجر. ومن أعضاء الرابطة القلميّة فيه. ولد فى قرية 
« المحيدثة) بلبنان» وسكن الإسكندريّة» وهاجر إلى أميركا . ساق يعريةة 
«السمير ». له « تذكار الماضي ١)‏ ؛ و« الجداول »» و« الخمائل ). 


وطن النجوم 


ال لك لكك 
المع في الجتافسي البفيسد 
جذلان يَسْرَحٌ في حُقُولِك 
تميق الأسكحان له مدن 
وَيَعَودُ بالأغصان 'يَبرِيها 


5 ضْ في و ل لش | 


6 كنس 


لك ل هم ال ا 
تبصي 'لتتيرز مدا | فحماة 


3 


يجس ولا ول دنلى 


.ل نا 5 عي سم صبرصيي 


ال ل ىٍَِ 5 3 | 


أروع ما قيل في المديح - م 8 


أننسا ذتسبيك الوتسحة “الذي 
العا تير وناو ا : 
اتميها انير تبعت ا بيتك 2ه 
أنا يبن طيسيورك المسسيل 
ختتج] . الالافية: والتعسيا شينة 
كم عساتقت زوحي رباك 


للشّئْس تبطِىة في ولام 
فِدُوبُ في حدق المَقَى 
بلختفل ترتجل لرَوَائِعَ 


التفيمنية" التالتعيصة المع 


م[ 
2 


عتحاشس" الحجستيبال متسحيرةا 


عست اتكثفيبت. لنة فالفحيئ 


والاكتسيوف . 'الشيمن المتيجال 


1١١ 


لِمِصْرّ أَمْ لربوع الشام تَشَيبُ 
خدران للضاد لم تُهْتك سُتَورَهُما 
أمّ اللَمَاتِ غدةً الآَخْر أُنّهُما 
أُيَرْعْبَان عَن الحُنْتى وَبَيْتَهُما 
إذا ألمت بوادي اليل تازلة 
وإِنْ دَعَا في تَرَى الأهرام 3 ألم 
الطلمة الكل والأزدن وذقنا 
تَسِيمَ لبنانَ كم جادتك غَاطِرَة 
في الشرقٍ والغَرْب أنّفاس مُسَعَرة 
تَوْلا طلّابُ العُلى لم يَبْتَهُوا بَدَلَا 
بأرض كولمب أبْطالَ غَطَارِقَةٌ 
(*«) سبق التعريف به. 


)١(‏ خدران للضاد: موطنان للغة العربيّة. 
(؟) كولمب: أي أميركا. 


لحافظ إبراهيه!*) 


هنا الغلى وهناك المجّدٌ والحَسَبْ 
وو اتحون عو تت اكور 
وان مالت قن _ الآبناء فالعرية 
ِلك القرابَةٌ لم يُقْطَعْ لها سَتَبْ 
انث لها وابتات الشام تَضْطَرب 
أجابَةٌ في ذُرَى لبنان منتحجب 
تبناقطا “وما الاخراة والفشب 
مِنْ الرّياض وكم حَيّاك مُسَكِبْ 
تَهْفُو إليك وأكباهٌ لها لهب 


000 1 0 55 و 
أسّْدٌ جياعٌ إذا ما ووثبوا وَتبوا0) 


لم يَخْيهمْ عَم فيهسا ولا عد 
أسْطُولهُمْ مَل في البحر مُرْتَحِل 
لم تَبِدُ بَارِقَةٌ في أفق منتجَع 
ما عابَهُمْ نَم في الأرفن: فد نتروا 
رَادُوا المناهل في الدناة ول وحدوا 
أو قيل في الشّمْسٍ للرّاجين منتجّع 
سَعَوا إلى الكَّسْب مَحْمُودًَا وما فقت 
قا تالاكو قناز ليا 


سوّى مَغماءٍ تحَامَى ورذة النوب 
َجَْشُهُمْ عَمَلَّ في البرٌ مُثْتَربْ 


ف | سضبا م 


3 مر لقسسسية 


إلا وكان لها بالشا 
فالعي مكررة مذ كانت الشهنئ 
ال ار 
مَدُوا لها سيا في الَو وانتديُوا 


بذاك || 0 كس 3 


4 


ام اللغسات 1 


6 سمه اسم 


عَيْش جَدِيدٌ وقضل لَبْسَ يَحْتَجبْ 
تَمَافِحُوهاء تصافح نَفْسها العَرب 


لما كما كمة 


دمشق يا جبهة المجد 


تتنت تتك ل ولنس ولد ملنا 
وَمَا وَجْدْتْ إلى لُقْيَاكِ مُتْمَطَقَا 


وكان قَلْبِي إلى رؤيَاكِ تَاصرتي 


3 


. 8 


تبلق أنثتاف المنا: مرا 
وسرت قَصْدك لا كالمشتهى بلدا 


)١(‏ الخب: الخداع. المذق: المغشوش. 
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رست قَصْدَك لا خا ولا مَذِقا0") 


إلا التفولة القت مترفنا 
نَفْس تسل عَلَبهِ دُوتها الُرُقَا 
حبّى انّمَمْتَ عليك العَيْنَ والحَدّقا 
والشّمْل مُؤْتَلِهَا والعقّدَ مُوْتَلِقا") 


لكن كمَنَ يَتَشَهّى وَجْة من عَشقا 


قالّوا: ٠‏ دمشق » وه بَغْدادُ » فَقلت هما 
الا أ يا 
أمْ صَابِديْن يَرِبّان المَصِيرٌ مَعَا 
يُمدهدان سانا واحدا وَدَمَا 
0 دمشق) عشتك رَيعَانَا وَخَافقة 
وها أنا وَيَدِي جِلْدٌ وَسَالنْيي 
وأنت لم تَبْرّحي في النفْسٍ عَالِقَةٌ 


تَمَوَّجِين"' ظِلالَ الذكريات هَوَّى 


و 


عل 


جر على الفد بسن أشتههما لبقا 
أمْ توأمين على عَمْدَيْهِما أتقَقَا 
حْنّاء ويَقتسمان الأسْن والقّرَقَا 
صِنوًا ومُعْتقَدًا حرا ومُنطّلّقا 
ولِمَّة زالعتون: التترة والارينا 
تلج ووجهي عَظُْمْ كاد أ عْرِقا 
دَمِي وَلَحْمِيَ والأنفَاسَ والرّمَقَا 
وَتَسْعِدِينَ الأسَى والهّمّ والقّقا 

محمد مهدي الجواهري 


ا 


وقال أحمد شوقى فى دمشق: 


أتنت دتشق للإنلام ظِفْرا 
وَكُلُ حَضَارَةٍ في الأَْض طالتْ 
سَمَاوؤْكِ مِن حَلَى المَاضِي كتَابٌ 
ستعيخع "الاؤلحة «الكتبري :وفلكما 
ميسارم ا واه 

اد 
)١(‏ الظئر: المرأة المرضعة. 


20 السرح: نوع من الشجر العالي. 
() الرق: الجلد الذي يكتب عليه. 


١١/ 


ب 


وَترْضعَةٌ الأَبْوَةٍ لا تفقو" 
لها من سَرْحِك العُلْوِي عرق" 
رض مِنْ حلى التَاريخ 03 
ا ب ك0 ا 


و 


أبيات رائعة في حب الوطن ومدحه 


ناد بهنا خل الشتات تكائت 


1 
ع اود د ىك 2 م 
بَلْدٌ صّحبّت به الشبيبة والصّبا 


فإذا تمَثل 5 الضَّمِيِرٍ ركه 


وعتنية: أوطاة الرعسال اله ّ 


إذا ذَكَرُوا أَوْطَاتَهُمْ كتنهم 


عاد 
0 8 ّ ا 3 
ا ل 0 


ل" الع 1 دون || 5 9 ع0 53 


و 


١18 


ال دان تلش أن ري ملفا 

َأوّل أرضٍ َس جلْدِي ترَابُها 
أحمد بن يحبى 

ك0 

َسنت لَوْبَ العَيْش وَهْوَ جَدِيِد 


م 


نه أثنان لساب تبية 

ابن الرومي 
مَآربْ قَضَاما الشَبَابْ هُْنَالِكَا 
د الصبى فيها فحنوا لِذَلِكًا 


مر 


عهُو 
ابن الرومي 

لما 

ولا سيما إذا تت الخِيّام 


الطَُرْف دون السَبِرٍ عام 


سمه 6ق 


ررحم 


بالشّام قَوْمِي وَبَمْدَادُ القَوَى وَأنَا 


5 
2 


وَمَا أظن النْوّى ترْضى بمّا صَبَعَت 


علو جنيو 
وَطاَد 0 أ 97 5 و٠0‏ : 3 7 
رهق بجالفيوؤاد "فصي ملكها 


بكار ود للق خم فاص ل امد كر 5 وي 2 
شهد الله لم يغب عن جفوني 


كما كة 
يه 2 5 0 00 9- 89 


0-0 


هَل أَوَانيي بذاك || ال ابي جَتَمء | 


كما كما 


هَيْهَاتَ َعْدَادٌ الدُنيَا بأَجْمّعها 


1 كدة 
قفن الله “تمدواذ يتن للعيةة 


ما كث 


بِالرَقْمَشِنَ وبالفٌُسْطَاط إِحْوَانِي 


5-8 تبَلَعْيِ أَقْصَمِ خُْراسَان 


أبو ثمام 


ريا الأزَاهيرٍ مِنْ مَبْت وَأَجْرَاع () 
بأل ودَيّ مِن قَوْمِي وأشبَاعِي 

محمود البارودي 
+ 


عِنْدِي وَسْكَانْ بَمْدَادِ هُمْ الناس 


ابن زريق 


جلو 


)١(‏ الميت: ج الميتاء » وهي الأرض الليّنة. الأجراع: الأرض السهلة. 
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جَرَى وصفق يَلقانا بها بَرَدَى 


رً وأثخيي من حمطاها 
للحي أ قيمنا حسما 
نْ يه جائك جاها 
اها كنك شاه ا() 

الصنوبري 


3 


5-3 ساس 


فلت ترى بِغَيْرٍ دمَشق ذنيَا 
الصنوبري 

عو 

الأراض ار كنا الفتشهاء يبان 

كمَا تَلَفَّاك دُونَ الخُلْدِ رضوان 


م 


شوقي 


)١(‏ أي هي في نظره شاه الشطرنج» والمدن الباقية رخاخ فيه. 


١ 


اكلاتورن» اتقو ارط را لم 

هُرَ ذَرْوَةَ في الجن غَيْرُ مَرُومَةٍ ودرا البَرَاعَةِ والحِجى يَيْسرُوتَهُ 

شوقى 
خا عد جو 

حَتَى بدت حَلَبّ حَداء لَابمَة 2 اثَوبًا أَغَنَ برَثي الله مُرْدَانا 

تخكي حدائقها حَنَّتْ مَتَازْلّها بَخْرَا سَّحيقَ المَدى بالسّفُّن مَلآنا 


عادل الغضبان 


١١ 


القسم الثالث 


0 وى 5 م 6 00 
متفرقات مدحية 
سين 


وقال الحطيئة لعُمَّرَ بن الخطّاب رضى الله عنه. وكان حبسه لاستعداء 


الزِيّرٍقان عليه: 


ماذًا تقول لأفراخح بذي مرخ زغب الحَواصل لا ما ولا شجر”) 

غيبت كاسبهم في قعر مُظْلمَةَ فغفِرٌء عليك سَلام الله يا ع9 

اتيت الأمين الناي عن بشن ماس “القت ]لبك مقابة تحن ةا 

يؤِْروكَ بها إِذْ قدّموك لها كن لأنشيهم كانت بها الأثَرة) 

فامْتْنَ على صِبْيّة بالرّئل مَنْكَنْهُمٌ بين الأباطح يَعْشِامُم بها القرر 

أهّلي؛ فداؤك, كم بَيْسي وبِيْنَهُمٌ من عَرْض ذَوَيّةَ يفنى بها الحجرلا 
# 6د عر 


61١(‏ ذو مرخ: اسم موضع. زغب الحواصيل: كناية عن أنْهم ما زالوا أطفالا. 

)2 كاسبهم : من يكسب قوتهم, أي : والدهم , مفللمة: بكر مظلمة.» وهي ساجله . 

(+ »6 يعني بالصاحب أبا بكر الصديق. يقال: ألقوا إليه مقاليدهم: إذا قلدوه أمورهم. النهى: جمع 
نهية: العقل. 

(15) لم يؤثروك بها: لم يخصوك بهاء من آثره إيثارا: اختاره وفضله. الأثّر جمع الأثرة: الاستثثار. 

( ه ) من عليه: أنعم عليه نعمة طيبة. الأباطح: جمع الأبطح: المكانٍ المتسع يمر به السيل؛ فيترك فيه 
الرمل والحصى الصغار. يغشاهم بها القرَّرٌ: يصيبهم بها البرد. القرر: جمع القرّة: البرد. 

(») الدويّة: الفلاة. 


1١6 


بن اقضيذة للسيد الرضى الموسرئ يمدخ 
بها امير المؤمنين الطائع لله 


مم ع 2 م #رمع رك " 
وما راقني ممن أوَد تلق 
ركه فتك الأذنون: إلا أباعمد 
د ماس اعوس 2000 

ومن لي بخل ارتضصيه وليت لي 


بين بي آلُيَا إتى كُلّ شَهْرة 


غرف وو 


فأكثر شيءٍ في الصّديق مَلَال 
2 2 3-3 ا 5 و 
ولا غرني مِمن أحجب وصّال 
إِذَا قل شال أز نبت ملك حال 


يَمِينَا تَعَاطِيهَا آلْورَفَاءَ شمَالَ 


وأِن من النجم الْبَعِد مَثال 


ومن قصيدة لابن نباتة السعدي فى سيف الدولة 


قَدْ جدْت لي بِآللّهَى حَنّى جرت بها 
ان كنت ترعي اف اتدل ارال لننا 


0 


لَمْ يق جُودْك لي شَيْمَا أَوْمَلهُ 


لس 26 5 94 رت سور يى 
وكات مِن ضجري أنْبي على البخل 


فاحلسق كنا رغية أو لك قله متها 


ا كه كع 


١75 


رت مت و كت 2 دوهش كمي 0ك مسرت ع هت اس 
سيوفك أمْضى في النفوس من الرّدَى وخوفك أُمْضى من سيُوفِك فِي الْعدى 
فتى يَتَحَامَى لَذَةَ آلنؤم جَفْنَهُ كأن لَزِيذَ آلثَرْم في جَفْيه قَذَى 
وَمَن سَهرَت في الْمَكْرمَات جفونة رعَى طَرْفهُ في جَوَهَا أَنْجُمَ الْعُلّى 
فل 2 َتام لقأ 3 18 2 7 0 ولا 0 لع نْ وََنتَأ 3 2 


كما كم كت 


ومن قصيدة لمحمد بن عبدالله 
السلامي في الصاحب 


5ه وام 


أمَا لك غَبْرُ بَأَسِك مِنْ عَتَادٍ ولا غَيْرُ الْعَظَائِم مِن ركوب 
ترُوض مصّاعب الأيَّام قَهِرًَا وتَخيِلُهَا عَلَى عُودٍ صليب 
تفال ذو قاع" التلخرن تنكنا” التتيية أن تبرت 
وَجَرَبَتِ الْمُلُوك فَمَا أصَابَتْ6 لذاء الملك غَيْرَكَ مِن طبيب 


ا عو 


ولأبي الفتح ال لبستي في محمد بن حامد 


كن اي 5 و كي 5 مم 3 لمث 0" 71 25-2 56 3 
بلنفسي أخ نفسه أمللة) وتدبيره في الورَّى فيلق 
03 م 7 و 2 : 6 7 وير 3 5 525 و6 3 
أخ باب إحسّانه مطلقا وباب إسّاءتله مغلق 


١7 /ا‎ 


ومن قصيدة لأبي الحسن عمر النوقاني في الأمير خلف 
نك آلدُنيَا وَمَنْ فيقَا ولكن ‏ للاحِظّهَا بعَيْتبِك احْتقَارًا 
وَصَارَ صِفَارْمُمْ فيه كتَارَا ‏ فَُدُمْ حَتّى تَرُدَمُمٌ صقلا 
خَدَمْت لك الملوك أروض نفيِي 2 لآمَن تنت اميك الْعقان 
ولو كانت لنا اليا جعلتا: “لك الديا زا يفا شان 


كما كما كمة 


ومن قصيدة لابن مطروح في الوزير عماد الدين 


م اس 


ساسم الي" 50106 ا ا ال 2 م مه 5 5 0 5ه 
.0 4و ىا ا 0# اه اه شد قي هه مه ا الا ا و ته 1 عق 
فقمت من الإجلال أنشد مَدّحخه وقد سيقتلى قبل ذاك فواضلة 


تَكَافًاً في الاحْسان شعري وَمَدْحَّهُ ‏ ولكن بخصل السّبُّق فَارَتَ أتاملّة 


١784 


ومن قصيدة لحلفة بن حليفة الاقطع مولى 
قيس بن ثعلبة يمدح قومه 


عِذَابْ عَلَى الْأَفوَاءِ مَا لَمْ يَذْقُه 
عَلَيْهِمُ وَقَارٌ الحلم حَتَى كَأنَمَا 
إذا آسْتَجهلُوا لم يَعْرُب الْحِلْم عَنْهُمْ 
الدثر أن القتل غَال إذا رَضوا 
إذَا طَلَبُوا دَخْلَا0) قلا الدخل قائت 


و 


عل 


3 


عَدْرٌ وَبِالأفوَاه أَسْمَاؤْهُمْ تحر 
وَليسدهم من أخلٍ هيبتسه ؛ كَيْل 
َإِنْ انوا أن يَجْهَلُوا عَظُمَ الْجَهْل 
إن غَضِبُوا فِي مَؤْطِن رَخْص الْقَدل 


ا 


وقالت ليلى الأخيلية في الحجّاج 


أَحَجََاجُ إن الله أَعْضَاكَ اه 
إِذَا وَرَدَ آ لْحَجَاجْ رع ا 
شَنَاهَا من آلدّاء الْعَيَاءِ آلَذِي بها 
إذا سيم الْحَجَّاجَ صّوت كتيبسة 


ع 


)١(‏ ثأرا. 


و 


لحل 


يُقَصَِرٌ عَنْقَا مَن أرَادَ مَدَاهَا 
لام إِذَا هر الْقَنَاةَ ناما 


ا 


أروع ما قيل في المديح - م 4 


وقال خالد بن جعفر الكلابي يمدح النعمان بن المنذر 


أخْلَاقٌ مَجْدِكَ جَلّتْ0" ما لَهَا َطئ20 2 في آلبأس وَالْجودٍ بَيْنَ آلْبَدْوِ والحضر 


م 
م” وين مه 


متوّج بِالْمَعَالِي فؤق مََرِقِهِ 
اذا :كتكنا الخطية كلاه يمتاريه 


الذق علق في ارده اتير 
الى ذتان. المكل بلطيس 


5 
535 1 


د كر عو 


وقال ابو الحسن احمد الكاتب يمدح عبيد الله بن سليمات 
إِذَا أو قاسم جخادت (ننا يده .له يُحْمد الأجوذان: لبك والمطية 
وَإِنْ أضاءت تنا أنْوَارٌ عزّته ‏ تضال الأنوّران الشمس والْقَمَرٌ 
بتآل بالطن ‏ ملايتا الحان يه - والشاهدان: عليه العيين. : زالاتسن 


ثم كما كن 


وقال آخر في قوم كرام 


إذَا ركبُوا زَادُوا الْمَوَاكب بَهْجَةَ 'وَإِنْ جَلَسُوا كَانُوا صدور الْمَجَالِس 


#د رد علو 


)١(‏ جلّت: سبقت. 
(؟) الخطر : المثل والنظير . 


1١ 


5 -ى دو *وىى > سه ب ني الها 0 5 3 
إِذا لَمْ تزر أرض الخصيب ركَابَتَا فأيّ فتى بَعْد الخَصِيب تسزور 


فك فانة جود وله مس دونية: ع ولكن بسر الحود علث سد 


ما كما كا 


وقال آخر في كريم 


إن الهبّات التي جَادَ الكرام بها | مطروقة وَندى كفيك مبتكر 
قاارو لك تشق ختى قال حَاسِدْكُمٌ للكطشوين ال التناء 'تحتييدة 


كما كما كمة 


وقال مسلم بن الوليد يدح يزيد بن يزيد 


تلق الققة يي لقان اعافين. "لقال ا شدف لمر ةا« جلشوة 
ع آنه إِذ شح الضن 1 بها وَالْجُودٌُ بالنفس أْقْصّى غَايّة لْجُودِ 


#د عد عو 


وقال الأرجاني يمدح ولي الدولة 


غيدزيف الحادتات إل عنداكا 


كانه كنت رشان المسائنس 


وَإِنْ لَمْ يَبْلْقُوا فيقا مَدَاكًا 
شنييت التعتاتجل : ردنا فنا 


6 مي 
00 


ا 0 ا 0 


بن الدج عدوى عن تزاكنا 


# عر عو 


وقال غيره في رجل فريد 


عَقَمَ آلنسَاء قلا يَلَدن تظيرة 
هَيئهَات لا يَأتِي أَلرّمَانُ بيئلِه 


ير 


1 رما 6 0 7 0 7 


من قصيدة لأبي بكر الخوارزمي في عضد الدولة 


فلو حر إل وهر عه لجسودة 


عَجِبْتَ لَه لم ينبس آلكبرَ خُلَة 


ضر 


507 ل 2 رن 9 

وَأغرَبٌ منه بعد روؤيته الفقر 
0 دهان ال من لاعن او 2 00 
ولا عبد إلا وهو في عَدله حر 


وَفينا لأن جرَنَا عَلَى بَابهِ كبر 


ومن قصيدة لعبدالله الرقاشي في 
ابى سعيد احمد بن شبيب 


إن القعقوم عَلَى يَدَيْكَ تتناتعت 
خَفْقَت لك حَوَلَهُم فَكَأنّمَا 
وَلَْن مدت فسعت اول سَابق 


إن الْكَرِيمَ مُحَسَّدٌ في قَوْمِه 


3 


كتتابّع الأتجزاء في نيسّان 
طارت قُلُوبْهم مِن الْحَبَقَانِ 
ريه بالبفضاء ألم واي 

وشرى. الحسوة مطية الأشجانٍ 


ا 


,- 5 31 0 ٍ - 5 
رضاك شاب لا يَلَيِهِ مَشيب 


25 


كاك ين كل النثى لنفوس مركب 


بل 


ا 7 داع ل ل ؟ اه 5 3 
سس اس شي 


أت إلى كل النفوس حَبِيبُ 


و 


وقال الأرجاني بمدح بعصهم 


وَقَصَى لَه بالمُضل أمل زَمَانِهِ 


بشومَاةذة الأغداء وَالْحّنَاد 


م ام لنت يي ما * ره اماه 0 عد 6 الاي ل ا ون 
م إِذَا سَقَرُوا حملت وَُجُومَهُمْ للتاظرين أهلة د 


6د عر 


ومن قصيدة لعبد السلام بن الحسين المأموني 
في ابي الحسن المزني 


تف رق 11 ممشاتا نه فى تر شاخات الأجود نبرار 
ذا +بينشل” الطقى وتتسديكبة:* راض السريين #تيية: باز 
لنت على اليا بدائع لبه تكائقا زد يفن را 
وَإِذَا الْعُلُومٌ | اتوت طرقاتيها ‏ قبذووة 0 لوتجنا و حصنا 
عَرَمَاتَهُمْ قب وَقَِضُ أكَنّهِمْ سحب وَبيض وَجُوهِهم أَنْمَارٌ 
يَا مَنْ إذَا أطرى الْقَبَائِلَ شَاعِرٌ ‏ صلّت على آيَاتِه الأشعار 
فَأرْحَمْ بِمَنْكَبك آَلسّمَاءَ أمَا تَرَى لسِرَاكَ في خطط التَجُوم جِوَارٌ 
والأرضر تلكك والوى تلق غلسة- .والتذتكة عتذك ‏ واللى تلن قار 


#6 ع 


000 مريئة : قبيلة الممدوح والضمير في منه عائد إليه. 


١ 


للقاضي أبي محمد بن عطية 


كُمْ صَلمَّة لك فيهم مَشْهُورَةِ غَصّ العِراق بذكرها وا شام 
في مَأَزْق فيه الأمنَّةٌ والظتي 0 نَقْمٌ العاديات عَمَامٌ 


وآلضرْب قد صِبَعْ آلنصّول كأئما يَجْرِي على مآء الحَديد ضيرامٌ 


وآلطغن يبْتعث النجيع كأئما تنشق عَن رَهْر الشّقيق كمام 


* عر عو 


لابن الرومي 


آراؤكم وَوُجُوهُكُمْ وسيَوفُكُُمْ في الحادثات إذَا دَجَوْنَ جوم 
مِنْها مَعَالِمٌ لِلمٌدَى وتَصابمٌ تَجَلُو آلدُّجَى والأخريات رَجُومُ 


#د *د عر 


لأخر 
نَصَبُوا بقارعة آلطّرِيق خيامَهُمُ يتَسابَقون إلى قِرَى الضيفان 


ويَكادُ مَوقِدَهُمْ يَجُودُ بنَفيِه حب القرى حَطَبًا على التيران 


د © عر 


16 


لأبي الشيص الخزاعي 


عَشق | مَكارمَ َو معتد ل بها 
وأقاله نوفا للتّناء ولم تكسن 


تت الصنائع 


في البلاد فأصْبَحَت 


. 


ميهد ن 


قَوْمْ إِذَا آفْتَحَمُوا العتجاج رأُيتَهُم 
لا يَعْدِلُونَ برِفْدِهِمْ عن سائلٍ 
َإِذَا آلمصّرِيحْ دَعاهٌّم لِمُلِمَةٍ 
وَاذا زنادُ آلحَرب أَخْيدَ نارّها 


و 


ا 


وَخللت وَجوهَهم أقُمارا 
الزّمان عَلَيْهِم أؤْ جارا 
بَدْنُوا النْفُوسَ وفارَقُوا الأعمارا 
قَدَحُوا بأطراف الأسئة نارا 


د 


لمروان بن ابي حفصة في معن بن زائدة 


5 2 


تَجَنْبَ لا في القؤل حَتَى كأنَّه 


ك. وماس لك ستيان *م ا د وه 0 
ايوم نداه الغمر ام خوم ماه 


١1 


حَرامٌ عليه قَوْلَ لا حين يُسَأل 
فَلَمْ تك تذري أي يَوْمَيِه أفضل 


2 -_ 


الا ضار 


بَهائيل في الإسلام سادوا ولم كين 


ا امو مم 
هم القوم إن قالوا أصايوا وإن دعوا 


وما يَسْتَطِيمٌ الفاعلون فَعَالَهُمْ 


كأوَلِهِمْ في الجاهليّة أوَّل 
أجابُوا وَإِنْ أعطوا أطابُوا وَأَجْرَلُوا 


وَإن أعستوا كن التائياث وأجولوا 


خ* 7# عو 


لمحمد بن هانىء في يحبى بن علي بن غلبون 


مه 
5 


فر عسب 


أنك بيهنا الأرياد نشت زتحوهنا 


أتَوْك قَما خَرُوا إلى آلبيض سجَّدًا 


غزوًا في الدّروع التنايغات. كانيا 
ليس ل إلا 2 3 


ِرَدُونَ لَوْصِيفَت لَهُمْ من حفاظِهمْ 


ساس اه أسبى سا صم 


1١ 


بصاعقة تَرْقَضُ ينها آلْجَساجم 
فطارت به عن جانبَيِك القشاعم 
ركم كاين دده الضاي 
كما وَقَعَتَ قَبْلَ آلخَوافي آلقَوادِم 
لَهُمْ فوق أصوات آلحَدِيدٍ هَماهِم 
تَدِيرٌ عيُوناً فَوَقَهُن الأراقم 
لَيْسَ لَهُمْ إلا آلثفوسَ مَطاعم 
وإقدامِهم تلك السّيوف الصُوارِم 
ولو سَبقت قبل لكف ألمَعاصم 


قال النابغة الذبياني فى مدح عمرو بن الحارث الأصغر: 


إذا ما غَرَوًا بالجَيثش حَلَقَ فَوْقَهُمْ 
ولا عَيِبَ فيهمٌ غَيِرَ أن سيُوفَهُمْ 
َهْ شيمّة لَمْ يُمِهَا الله غيرَهُمْ 
محل تحلك: ذّات الله واه 


انه 2 ع “م 50 0 
رقاق النعال طيُب حجزاتهم 


بهن نون ب مسن قرع | لاني *» 


إلى اليَوْم قد جَرَبْنَ كل التجارب0) 


من الجود والأحلام غُُ عَوَازب40) 
قَويمُ فَمَا يَرْجَوْنَ غَبِرَ العوّاقب0» 


يُحَيوْنَ بِالرّبْحَان يَوْمَ السّبَاسِبٍ 2 


00 
وقال زهير بن بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان أحد الذين سعوا 
تل آذكرّن خَيْرَ قيس كلها َنبا وَخَيْرَهَا تَائِلَا يَمَيِرَها طُنُقَا 


وَذَاك أَخْرْمُهُمْ رأيَا إذا تَبَأْ صِنّ الحَرَادث آب النَّاسَ أو طَرّقا 


)١(‏ العصائب: الجماعات. 

(؟) الفلول: الثلوم - قراع الكتائب: قتال الجيوش. 

() يوم حليمة: أحد أيام العرب التي انتصروا فيها على أعدائهم. 

(4) الشيمة: الميزة الحسنة ‏ غير عوازب: لا تتغيّر. 

(0) محلتهم: أي مسكنهم. ذات الإله: أي بيت المقدس» وهي الأرض المقلسة ومنازل الأنبياء. لا 
يرجون غير العواقب: أي لا يخافون. وقيل: لا يطلبون إلا عواقب أمورهم , وحسن الجزاء 
عليها . 

(1) رقاق النعال: أي منغمون. طيّب حجزاتهم: أي أعفاء الفروج. يوم السباسب: أي يوم الشعانين . 


١8 


قضل الجواد عَلَى الخَيّْل البطاء قلا يُعْطِ بِدَلِكَ مَمْنَونًا ولا تَزقا) 
فد معدل المعون الخَيْرَ في هَرَمٍ والسائلون إلى أَبْوَابهِ ونا 
ع ونوك ملي للا عركه لان اليا ا لوف ا 
لَوْ تال حَيٌ مِن الدّنيَا بِمَكُرّمَة أفْق السَّمَاء لَنَالَتْ كَمّهُ الأَنْقَا 


# و 


لكا يله أن ةا يتشد +317 تق هر اكانو كدر 
أذ كان يَفْمْدُ فق الشّئس مِنْ كرم قوْمْ بِأوَلِهمْ أو مَجْدِمِمْ تَمَدُرا 
قَوْمٌ أَبُوهُمٌ مان عيين بهم طَابُوا وَطَابَ من الأؤلاد مَا وَلَدُوا 
إِنْسّ إِذَا أمنوا جن إذا غَضِبُوا مُرَرَوُونَ بَهاليل إِذَا هدو 
مُحَسَّدُونَ عَلَى ما كَانَ مِن نعم لا يَنْرِْعٌ الله مِنْهُمْ ماله حُيِدوا 


اه 


و و 0 0 ل اللي ال الى 2 520006 وكاو نه الى العاابن ين 
لَوْ يُورَنون عيَارًا أو مُكَايَلَة مَالوا برَضوّى وَلْمْ يَعْدِلهُمْ أ2د0) 


قال طخيم الأسدي في مدح قوم من أهل الحيرة: 


5 ب؟ سس د 2 عل #00 مهاه 0 ل ا د لق ا به 
وإنىي وَإن كانوا نصَارَى أحبهم | ويرتاح قلبىي نحوهم ويتوق 
+ عو 
)١(‏ النزق: البطر. والمعنى: أن فضل هرم على الرجال كفضل الجواد على الخيل البطاء. 

(؟) على علاته: أي في أسوأ حالاته. 
() بهاليل: أسياد ‏ جهدوا: تعبوا. 
(:) رضوى: اسم جبل. 


أخريل 


وقال عدي بن زيد ل 0 


ني حَمَدتُ بي ميان إذ حَصَدَن تان قَْبِي وَفِهِمْ شُبَّت الشارلة 


وين تَكَرْيهِمْ في المحل أَنَصُمٌ لا بَثْلمٌ الجارٌ فِهمْ أَنَهُ الجَار”" 
حَبتَى يكون 1 من نَفوسو 1 أو أن يَبِينَ جَمِيعًا وَهُوَ مختاة09) 
0 ملا م اق شَامة : من دونسه لعتاق الطَيِرٍ جو ابلك 


كا علو 
قال أحدهم في مدح بني المهلب: 


نَرْلْت على آل المُهَنّب ماتيا غَريبًا عن الأرْطان في زمن مخل 
50 فَما ران قش إكرامهم وَآَقْتِفَاوٌهُم وإِلْطَافَهُم حَتَى حَمِبتهُم لمكن 
د عو 


0 


هاشم بن مسعود بن سئانث: 
لني أن التوكياة "وحمت المححيد وتكترنتئة ‏ ذلنيت لَكُمْ التكساء 


خا د عر 


)١(‏ خمدث: أطفئت - شبّت: أشعلت. 
(+) المحل: القحط والجدب. 

() يبين: يبتعد. 

(4) الصدع: صفة للوعل. عتاق الطير : أقواها . 
(0) اقتفاؤهم: أي تتتّع أثر ما يحتاج إليه. 


1 


وقال الحطيئة في مدح قوم: 


ونين اانا ا أخانيينا 
أقنُوا عَلَبْهِمْ لا أبَا لأبِيكُم 
أوليك قَرْمٌ إن بنوا توا البنا 
وإنْ كانت النْعْمَاءُ فيهمْ جَرًَا بها 
وإنْ قَالَ مَوْلاهُمْ على جل حَادِث 
وَيَمْذَلني أبْتاء سَعْد عَلَيهِمُْ 


وإنْ غَضِْبُوا جَاء الحَفيظةٌ وَالجد0) 
مِنَ الوم أو سُدُوا المَكَانَ الذي سَدُوا 
وإنْ وَعَدُوا أُوقَوًا وإن عَقَدُوا شَدوا 
وان اممو له كدزوعا ولا كرا 
مِنَ الدَهْرٍ رُدُوا فَضْلَ أحْلامِكُم رَدوا 
َمَا قُلْت إلا بالَذِي عَلِمَتَ سَعْد 


كما كه كف 


وقال الحطيئة فى مدح بني أنف الناقة: 


و مكمام و 


َم يسوي بأنف النَائةٍ الأتبا 


له كما كءة 


)1( الأحلام: العقول. الحفيظة: الحزم. 


(١؟)‏ أنف الناقة هو جعفر بن قريع بن عوف بن زيد مناة بن تميم. 


١‏ الروع : الفزع والخوف. الهيجاء : الحرب. 


1 


لم يُنْدِ :29 | وَلم يُهدد لمَعْظمَة وَكل 972 رمس 3 ا )0 
المُنْتَغَارٌ لأشر القَؤْم يَحْرْبُهُمٌ إذا الهنات أهمّ القومَ ما فيها(" 
لأ يرشب الجار مكة عدرة: إتذا. 6وإن المت أمون فهو كافيهنا 


كه كما كمة 


وقال ابن دارة في مدح عدي بن حاتم الطاثي : 


َحِن قلوصي في تقل وإنّسا ثلاتي ليم في ديار تتِي تُتل” 
00017 ع 9 2 5 نكن 560 لقم" عن ننه 300 5 وان قود عع 9 
وابقى الليالي من عدي بن حاتم حساما كنصل السيف سل من الخلل 
تنوك كزاة اله نفس عتكارة  -‏ وات جراد لين تقدن بالفزل 
3 صوق امسق ل ل 2 5 7 


0 ل م م دارثه ه متي جم ب ساك ومرهم ام ب‎ ١ 
فإن تفعّلوا شرا فمثلكم اتقى وإن تفعلوا خيرا فمثلكم فعكل‎ 


كما كما كن 


قَرْمّ إذا حَارَبُوا ضروا عَدِوَّهُمٌ أو حَاوَلُوا النْقُعَ في أَشْيَاعِهمْ تَفَعُوا9) 


1 سَجِيَةٌ تلك من مِنْقُمْ غَيِرُ مُحْدِنَة إن الخلائق فَآعْلَمٌ شُرّمَا الدع 


)١(‏ يهدد: يبادر. المعظمة: الشيء العظيم. يساميها: يباريها. 
(؟) الهنات: الأمور الخسيسة. يحزبهم: يضيّق عليهم. 

(9) القلوص : الناقة. معد: العرب. 

(1) حاولوا: راموا ‏ الأشياع: الأنصار والأتباع. 

(0) السجيّة: الخلق. البدع: الشيء المستحدث. 
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عر 


لا يرقم السام كنا اك اك كفم 


سه ندم ير 


بعدهم 
يَْمُونَ لِلْحَرْب تَنِدُو وَهْيَ كَالحَةٌ 


إن كان في التّاسٍ افون 


مر ز" 


لذ يفرحون اذ ثالننا عَدرَهُم 
في الوَغى والمّوت مكتنع 


5 واو 


كانم 


عند الدّقاع ولا يُوهُونَ ما رَقَعُوا 
فكل سبق لأذتى سبْقِهمْ تبِع 


إذّا الزعانف 


ماع وم 


مِن أظفارها حَشعوا9) 
وإن أصيبوا فلا خَورٌ ولا جَرَع0) 


أسود بنقة فى أرْساغهاة قند2© 


* د عر 


وقال أحد هم : 


نع 3 ف 252 586 م 3 
قاثئل عَورَاءَ تؤذي رفيقه 
م اوت كه رو مو اه 
مسلم مسو لسى ل سيان لتيب 
ولا رَافِع ارات الور يونا 
6 مم الى امسا وو ال لق ل ا عه 
ترى أهله في نعمّة وَهُوَ شاحب 


ا 


العوراء من القول: الفاحش . 
الأحدوثة: ما يتحذدث بيه 


جاو 
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عَلَيِك ولا مهد مَلَامًا ليَاخل 
ولا رافسع رأسًا بِعَوْرَاء قَائِل 0 
ولا خالط حَفَا مُصِيبَا بتَاطِل 
بها بَيْنَ أيْدي المَجُلِس المُتقَابل 

طَرَى البَطن مِخْمَّاص الضَحى والأصائل 00 


ب 


كالحة؛ عابسة. الزعانف: ج الزعنفة. وهو من الرجال القصير. خشعوا: فزعوا. 
نالوا عدوهم: انتصروا عليه. اصيبوا: هزموا. خور: ضعف. 
الوغى: الحرب. مكتنع: حاضر. بيشة: موضع تكثر فيه الأسود. الفدع: الاعوجاج. 


طوى البطن: ضامره. مخماص: من المخمصة أي الجوع. 


قال عمرو بن كميل في مدح عمرو بن ذكوان: 
تسرك فظلوما وترفية طنالما- وكل الذي عملتة فقو حاملدة: 


أخو الجدّ إن جَدَ الرّجَالَ وَمَمَّرُوا وَدُو بَاطِل إِنْ شِنْتَ ألهاك بَاطِلَةُ 


عا ا علو 


وقال أحدهم 0 مدح آل المهلّب: 
المُهلّب قَوْمٌ خُوّلُوا شَرَقَا مَا تَالَه عَرَبِيُ لا ولا كَادا0) 
: قبل للْمَجْدِ حذ عَنْهُمٌ وخالهم بما احْتَكَمْت من اللانيًا لَمَا اذا( 
إن المَكَارِمَ أَرْوَاحٌ يَكُونُ لها آل المُيَلّب دون النّاس أَجْسَادَا 


لما كسا ك< 


وفال زياد الأعجم في مددح عبد الله بن الحشرج : 


إن السّمَاحَة والمُروءة والنّى في قنّةَ ضرت عَلَى أبن الحشرج 


5 2 ا الع تر ل ا ع موس 0 7 وا 
مَلِك أغر متوج ذو نائل>< لمعتفين يمينه لم تشضج ا 


)١(‏ خولوا: ملكوا. 
(؟) خالهم: تخل عنهم. 
(7) النائل: العطيّة. المعتفون: المحتاجون. تشنئج: تتقبض. 


00 


با خَيْرَ مَنْ صَعَدَ المَتَابرَ بالتقى ‏ بَعْد الّبِيَّ المُسْطَنَى المُتَحَرَجٍ © 
لَنَا أتيّتك راجيا لِنَوَالِكُمْ ألفيْت بَاب تَوَلِكُمْ لَن يُرْتَجِ 0 
د عو 
وقال ابن عقبل في مدح بني دارم: 
تي ارم إذ ين غئري ققد تفنى ‏ خائي لَكُمْ يني تناه مله 
َدَأَثم تَأحمنتم قألتيِت جَامِدَا وإن عُدئمُ اتيت وَلْعَوْدُ أَحْمَدُ 
# عد عو 
وقال محمد بن عبدالله بن مسلم المعروف بابن المولى في مدح 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب والي مصر من قبل أبي جعفر 
المنصور: 


0 2 75 3 الاج ل و 25 ا ا ال هه 5 وا وس 
وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وانت المُشتري9) 


الست اس 2007 ا الي الا 8 3 و > سنت هم 
وإذّا تَوَعَرَت المَسَالِك لم يكن منها السّيل إلى نداك بأوْعَر"'ا) 
8 5 72 00 و اماه اع ايت :2 
وإذا صتئعحتك صليعه اتممتها يبدين ‏ ليبس نداهما بمكدر00 
وإذَا هَمَمْت لِمُمتَنيِكَ بتائل “قال الندى فأطعْتهُ لك أكثر 
يا وَاحِد الحُرْب الَّذِي مَا إِنْ لَهُمْ من مَذهَب عَنهُ ولا مِن مُمَصِر 
+ ع عو 
)١(‏ المتحرّج: المجانب للإثم. 
(؟) الئوال: العطاء. يرتج: يغلق. 
() الكريمة:؛ الفعل الحميد. 
(غ) المسالك: الطرق» توغرت: صارت وعرة. نداك: عطاؤك وكرمك. 
(6) الصنيعة: هنا الفعل الحميد. المكدّر: فيه منة. 


١‏ أزرع اقل الدبو سر 


وقال مروان بن أبي حفصة في مدح بني مطر: 


ولا يستطيع الفَاعلُونَ فِحَالَهُمْ 
يَهَاليل في الاسلام سَادُوا وَلَمْ يَكُنْ 


هُمْ القَوْمُ إن قَالُوا أَصَابُوا وإن دُعُوا 


لِجَارِهِم بَبِنْ السساكيين مَسْزل00 
وان أخستوا فنب النائتات وا 
كَأَوَتهِمُْ في الجَاهليّة أوَل" 


أخائو إن اخطوا أطايراك واخرلوا 


© و 


وقال أيضا : 


ل ولا» فى القول حتى كَأنَهُ 


0 قمر د به عاضا 


حَرَام عَلَيه فول ولاه حين ال 
2 جز او الت اه مي امه لي تن 
فلا نحن ندري أي يوميه أفضل 
وَمَا مِنْهُما إِلَا أغيٌ مُحَجَّل!) 


كما كما كمه 


وقال أبو نمام في مدح محمد بن عبدالملك الزيات: 


هو البحرٌ من أي النواحي أتبْتة 
كريمٌ إذا ما جئت للعرف طالبًا 


فلو لم تكن في كفه غيرٌ نفيه 


فافعة المعدرؤف : والحنرة ساحلة 
حباك بما تحوي عليه أنامله 


لستناة يجا" فل ديق الله سانل شه 


عاد د علو 


)١(‏ السماكان: نجمان وهما الرامح والأعزل. 
(؟) النائيات: المصائب . 

(0) البهاليل: ج البهلول وهو السيد. 

(1) الغمر: معظم الماء. 


فصول من كتاب « اللطائف والظرائف) 
للثعالبي في مَدْح بعض الصفات المعنويّة 


باب مدح العقل 


قال الله تعالى في شأن تعظيم العقل: «إن في خَلّق آلسَّمَوَاتِ والأرض » 
إلى قوله: «الآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقنُونَ274؛ وقال جل ذكره: #ااتَّقُونِ يا أولي 
آلألْتَاب 274 ؛ وقال عز اسمه: «إإنَّ في ذلك لعبرة لأولي الأَبْصّار 974 . وقال 
النبي مَيِنهِ : « الناس يعملون الخيرات» وإنهم يعطون أجورهم يوم القيامة على قدر 
عقولهم»2 وقيل له عليه الصلاة والسلام في الرجل الحسن العقل الكثير الذنوب؛ 
فقال: وما من آدمي إلا وله خطايا وذنوب» فمن كانت سجيته العقل لم تضره 
ذنوبه لأنه كلما أخطأ لم يلبث أن يتدارك ذلك بتوبة تمحو ذنوبه وتدخله 
الجنة ) . 


5 : 55 9 و نوا .برمعة 
وقال سعيد بن المسيب في قوله عز وجل: 9وَأْشْهِدُوا ذو عد 


نكم 4 يعني ذوي عقل . 


.151 البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: .١91/‏ 

(0) آل عمران: ١"‏ والنور: 54. وقد وهم في المطبوعة فوضع الألباب يدل الأبصار. أما إذا أراد 
الألباب فالآية هي : لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» يوسف: .1١١‏ 

(؟) الطلاق؛ 7. 


1 


وقال مجاهد في قوله تعالى جده: ظإإِنّ في ذَلِكَ لَذِكْرى لَمِنْ كَانَ لَه 
قَلْبّ »2 أي عقل. 

وقال الضحاك فى قوله جل ثناؤه: 98 لِيُنْذِرَ مَنْ كان حَيًا 74 , أي عاقلا . 

وقال الحسن : العقل هو الذي يهدي إلى الجنة ويحمي عن النار لقوله عز وجل 
حكاية عن أهل النار: «وَقَانُوا لَوْ كنا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كنا في أصحَاب 
السّعير 9# , 


+ 6# عر 


باب مدح الأدب 


قال بررجمهر: ليت شعري أي شىء أدرك من فاته الأدب» وأي شىء فات 
من أدرك الأدب. وقال ابن عائشة القرشي ؛ أهل الأدب هم الأكثرون وإن قلواء 
ومحل الأنس أين حلوا. وقال خالد بن صفوان لابنه:يا بني»الأدب بهاء الملوك 
زرياش السوقة» والناس بين هاتين > فتعليه اتجذه دي تعب ٠‏ وقيل + الأدب وسيلة 
إلى كل فضيلة , وذريعة إلى كل شريعة. وقلت في الكتاب المبهج:.حلية الأدب لا 
تخفى وحرمته لا تجفى . 


وقال البريدي : 
لين النتحن.: '#ييل الفتحص. #اإلا"الفسعى لحي أدنعنة 


وقال بعض الظاهرية: لو علم الجاهلون ما الأدب, لأيقئوا أنه هو الطرب. 


)1 ق:/ا"؟. 
0 يس : ١/ا.‏ 
() عيون الأخبار 7: ١٠8؟.‏ 
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وقال حكيم لابنه: يا بني» عز السلطان يوم لك ويوم عليك» وعز المال وشيك 
ذهابه, جدير انقطاعه وانقلابه. وعز الحسب إلى خمول ودثور وذبول» وعز 
الأدب راتب واصب لا يزول بزوال المال» ولا يتحول بتحول السلطان. ويقال: 
من قعد به حسبه. نهض به أدبه. وقال ابن المعتز: لست تعدم من الأديب كرما 
من طبعهء أو تكرمًا من أدبه, وقال أيضا: الأدب صورة العقل» فحسّن عقلك 


باب مدح الشعر والشعراء 


كان يُقال: الشعر ديوان العرب». ومعدن حكمتها وكنز أدبها. ويُقال: الشعر 
لسان الزمان» والشعراء للكلام أمراء. وقال بعض السلف: الشعر أدئى مروءة 
السرى» وأسرى مروءة الدنى. وقال آخر: الشعر جزل من كلام العرب تقام به 
المجالس» وتستحج به الحوائج, وتشفى به السخائم. ويُقال: المدح مهزة الكرام 
وإعطاء الشاعر من بر الوالدين. وقال بعضهم: أنصف الشعراء» فإن ظلامتهم تبقى ؛ 
وعقابهم لا يفنى» وهم الحاكمون على الحكام . وقال آخر : الشعر الجيد هو السحر 
الحلال»؛ والعذب الزلال. 

وقال النبي ميل : : و إِنَّ من الشعر لحكمة؛ وإن من البيان لسحرا » . وعنه عليه 
الصلاة والسلام : أصدق كلمة قالها الشاعر قول لسيد أل كل شي ءِ ها خلا الله 
باطل. وقال له النبي» عليه الصلاة والسلام : صدقت . ثم قال: وكل تعيم. لا مَحَالَة 
رَائلُ. قال النبي , عليه الصلاة والسلام: كذبت» نعيمٌ الجنة لا يزول. 

وقال بعضهم: : رس بيت شعر خير من ببت تبر. وكان عمرء رضي الله عنهء 
لا يَعْرِض له أمرٌ إلا أنشد فيه بيت شعر. . وكان يُقال: النثر يتطاير تطاير الشررء 
والشعر يبقى يقاء النقش في الحجر. وقال آخر: الشعر صوب العقول» وكلام 


١6١ 


الفحول. وقيل لحمزة بن بيض: من أشعر الئاس ؟ قال: من إذا قال أسرعء وإذا 
وصف أبدع. وإذا مدح رفع, وإذا هجا وضع . 


# # وو 


باب مدح التجارة 

قد ذكر الله تعالى التجارة في القرآن حيث قال: 

يا أيّها آلّذِين آمَنُوا لآ تَأكنُوا أَمْوالكُم بَيْنَكُمْ بالبتاطل إِلّا أن 3 
تجارَةٌ عن ترَاض منْكُم27#4). وقال عز اسمه: «وأحَل آلله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ 
ألرْبَا 74 . وقال جل ذكره: وَآخَرؤْن يَضْرِبُونَ في الأرْض و مم 7 
فَضل الله 2# , 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: « أطيب ما يأكل الرجل من كسبه»؛ والكسب 

فى القرآن التجارة. وقال عليه الصلاة والسلام ؛ ( التاجر الصدوق مع النبيين 
زالتودا والصالحين؛ وحسن أولئك رفيقًا ؛. وقال عليه الصلاة والسلام: ؛ تسعة 
أعشار الرزق في التجارة. وكان صلى الله عليه وسلم برهة من الدهر تاجرّاء 
وشخصا مسافرا. وباع واشترى حاضرًا؛ ولاشتهار أمره في ذلك قال المشركون: 
ما لهذا الرسول بأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأوحى الله تعالى إليه: 9 وما 
أرْسَلْنَا قَبْلَكَ من الْمُرْسَيِن إل نهم ليأكنُون الطّعَامَ وَيَنْسُونَ في 
آلأمْوّاق 24 , فَأخْبَر جل اسمه أن الأنبياء قبله قد كانت لهم تجارات 
وصناعات . 


(1) النساء: 9؟. 
20 البقرة: 0/ا؟ , 
() المزمل: ٠١‏ 
(:) الفرقان: ١٠؟.‏ 


وكان عمرء رضي الله تعالى عنه, يقول: ما ميتة بعد القتل في سبيل الله أحب 
إليّ من أن أموت بين شعبتي رحلي؛ أضرب في أرض الله. وابتغي من فضل الله. 
وكان بعض السلف يقول: الأسواق موائد الك فى أرقن فتن أناها أصاب منها. 
وعن مجاهد في قوله تعالى: «إيَا أيّها الّذين آمَنُوا أَنْفقُوا مِنْ طَيّبَات ما 
كَسَبِتم 04 , يعني التجارة في الأسواق . وقيل: التجارة إمارة؛ والأرباح توفيقات. 


+ 6د عر 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 9« فَلَنْحْبينهُ حيَاةً طَيبَة 74" . 
هى القناعة. وقال بعض الحكماء لابنه : يا بئى» العبد حر إذا قنع » والحر عبد إذا 
طمع . وكان يُقال: انت العزيز ما التحفت بالقناعة. وقيل: القانع بما قسم الله. في 

ويقال: : أخفض الخفض رِضا المرء د بحظه . وقال بعضهم: من لم يقنم بالقليل , 
لم يكتف بالكثير. ومن فصول ابن المعتز؛ أعرف الئاس بالله من رضي بما قسم 
له. وقال غيره: من قنع بم لَهُ استراح وأراح. وقال أبو العتاهية : 
إن كان لا يغنيك ما يكفيكا فكل ما في الأرض لا يُعْنيكا 

وقال أيضا : 


للا 5-5 3 


قنع النفسَ بالكّقاف ولا طلبيت منك فوق ما يكفيها 


خ عر #ر 


)١(‏ البقرة: /51؟. 
(؟) النحل: /اة. 
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باب مدح الصمت 


من حكم لقمان رحمة الله عليه: الصمت حكمة وقليل فاعله. وكان يقال: 
الصمت أنفع للناس» والسكون أنفع للطير لأن الطير إذا نَبَشَ قُبض وحُبس. وقال 
بعض السلف: الندم على الصمت خيرٌ من الندم على القول. ومن فصول ابن 
المعتز: من أخافه الكلام أجاره الصمت. وقال أيضا: الخطأ بالصمت يُحْتمء 
والخطل بمثله لا يكتم . وقال آخر : 

الففحت: لكيهب" أهلسة' عيسدق. الحسوذة ‏ والتحنة 
الفكول يستدعى لصا حبه القذمة الم 
فإقرك كلوقا الافتنا” ١‏ ولط يكل لبد وي ع 
وقيل: أربع كلمات صدرت عن أربعة ملوك؛ كأنما رُميت عن قوس واحدةء 
قال كسرى: لم أندم على ما لم أقل. وندمت على ما قلت مرارًا. وقال قيصر: 
إني على رد ما لم أقل أقدرٌ مني على رد ما قلت. وقال ملك الصين : إذا تكلمت 
بكلمة ملكتني, وإذا لم أتكلم بها ملكتها. وقال ملك الهند: عجبت لمن يتكلم 
بالكلمة ؛ إن رفعت ضرّنهُ» وإن لم ترفع ما نفعته. 


كا جر 


باب مدح | 
باب مدح الصمد 


قال النبي عله : « لم يؤت الناس خيرًا من الصبر والمعافاة». وقال أيضًا عليه 


4 0 5 مق ا اع 
السلام: « لم نزل نستزيد للصابرين حتى نزلت : 8 إِنّمَا يوفى الصابرون اجرهم 
غير حِسَابٍ 24 . وقال عليه السلام: «عليكم بالصبرء فإنه لا إيمان لمن لا 


٠١ الزمر:‎ )١( 


١6غ‎ 


صير له». وقال أيضًا: «الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة: وصبر على الطاعة» 

وصبر على المعصية . شعر : 

تَصَبّر ولا تند التضشعضع للعدا ولو قطّعت في الجسم منك البسواتر 

سرورٌ الأعادي أن تراك بذلة ولكنها تَعْتَسم اذ اكت مستاسر 
ولبعضهم : 

بنى الله للأخيار بينَا سماؤُهُ همومٌ وأحزانُ وحيطانة الضرٌ 

وأدخلهمُ فيه وأغلق بابَهٌ وقال لهم مفتاح بِابِكُمْ الصبرٌ 


إنى وجدت وخير القول أصدقه للصبر عاقبة مخضا الأتر 
3 شاال ا اه من همه ورحو اداه 0 0 - 000 
وَقَلَ من جد في أمر يحاولة فاسْتصْحَب الصبْرٌ إلا فاز بالظفر 


باب مدح الحلم 


كان يُقال: الحلم حجابُ الآفات. وقال حكيم: حلم ساعة يرد سبعين آفة. 
وقال بعض السلف: الحلم أجل من العقل, لأن الله تعالى وصف نفسه به. وقيل: 
حسبُ الحليم أنَّ الناسَ أنصاره على الجاهل» ومن ملك غضبه احترز من عدوه. 
وقال الحسن رحمة الله عليه: ما بعث الله نبيًا إلى قوم إلا بعثه وأمره بالحلم. 
وكان الأحنف يقول: ما أضيف شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم . 
كان يقول: من لم يصبر على كلمة واحدة؛ سمع كلمات. 

ومن أحسن ما قيل في الحلم قول الشاعر : 
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0 - 0 5 هو 7 5 3 ء 
لن يبلغ المجد أقوام وإن كرموا ‏ حتى يذلوا وإن عَزوا لأقوام 
ويُشْتموا فترى الألوانَ مشرقةً لا عَفُْو ذُّل ولكن عَفْرَ أحلام 


كما كها كية 


باب مدح المشورة 


روي عن النبي عردم أنه قال: ١‏ المستشار بالخيارء وإن شاء قال؛ وإن شاء 
سكت». وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ١‏ المستشار مؤتمن». وقال الحسن 
البصري: إن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالمشورة» لا من حاجة منه إلى 
آرائهم؛ وإنما أراد عز اسمه أن يعلمنا ما في المشورة من الفضيلة. حيث قال: 
ل وشَاررهُمْ في الأمْر74©؛ يعني أن الإنسان لا يستغني عن مَشُورة نصيح له 
كما أن القوادم من ريش الجناح تستعين بالخوافي منه. قال بشار : 
إذا بَلّعْ الرأ المشورة فائتهين يحزم نصيح أو نصاحة حَازِم 
ولا تجعل الشورى عليك غَضّاضة فريش الخوافي تابعٌ للقوادم 

قال الأصمعي: قلت لبشار : ربت رجال الرأي يتعجبون من أبياتك في المشورة» 
فقال: أو ما علمت أن المشاور بين إحدى الحسنيين» صوابٌ يفوز بثمرته, أو 
خطأ يشارك في مكروهه. فقلت له: أنت والله في هذا الكلام أشعر منك في 
شعرك. وقال الجاحظ: المشورة لقاح العقول؛ ورائد الصواب, والمستشير على 
طرف النجاح, واستنارة المرء برأي أخيهء من عزم الأمور وحزم التدبير؛» وقد 
أمر الله تعالى أكمل الخلق لبّاء وأولاهم بالإصابة عزمّاء فقال لرسوله الكريم عليه 
السلام في كتابه الكريم: «وَشَاوِرْهُمُ في الأمْر فإِذًا عَرَمْتَ فقَتَوكَّل على 
آلله 0# , 


.١69 العمران:‎ )١( 
.١69 (؟) ال عمران:‎ 
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وقال حكيم: إذا شاورت العاقل صار عقَلَهُ لك. ويّقال: أول الحزم المشورة. وقال 


العتابي : المشورة عين الهداية» وقد خاطر من استغنى برأيه. 


م 0-1 


5 4 1 رك 3 ل ا ا ال 0 

قال الله تعالى: «ايَا أَيّهَا آلَّذِينَ آمَنْوا إن جَاءكُم قاسق با فَتبَيّنوا 004 
إليه. ولا يتعجل. ويتأنى ويتمهل. حتى ينظر ويستكشف الحال؛ ويأخذ بأدب 
سليمان عليه السلام حيث قال: ل سَنَنْظَرٌ أصدقْت أمْ كُنْت من الكاذبين 94 , 
وفى الخبر : ١‏ التأنى من الله والعجلة من الشيطان». ويُقال: الأناة حصن السلامة, 
والعجلة مفتاحٌ الندامة. وقيل: التأني مع الخيبة» خيرٌ من العجلة مع النجاح. وقال 
آخر: التأني في الأمور أول الحزم, والتسرع إليها عين الجهل. وقال النابغة : 
الرفق يمن والأناةٌ ستعادةٌ تأن فى أئر تلاق تجَاحا 

وقال القطامى : 


قل بون لك المُتأئي بعض حاجته وقد يكون مع المُستعجل الزّلل 


خا جر عو 


.5 الحجرات:‎ )١( 
(؟) التمل:57.‎ 


1١6ا/‎ 


باب مدح الشجاعة 


في الخبر: إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية أو عقرب). وكتب 
أنوشروان إلى وكلائه: عليكم بأهل الشجاعة والسخاء, فإنهم أهل حسن الظن بالله 
تعالى. وكان يقال: الشجاع موقى», والجيان ملقى. ويقال: الشجاع محب حتى إلى 
عدوه. والجبان مبغض حتى إلى أمه وقال بعض الحكماء : قوة النفس أبلغ من 
قوة الجسد ء وقال الشاعر : 
بَفِرٌ الجبانٌُ من أبيه وأمّسه ويحمي شجاعٌ القوم من لا يناسبّة 
وقال أبو الطيب المتنبى : 
يرق الجناة أن الجر معتل وتلك خديعةٌ الطبع اللثيم 
وكل شّجاعة في المرء ثفني وَل مل الشجاعة في الحكيم 


خا #6 عو 


باب مدح الجود 


فى الخبر : «إت الله تبارك وتعالى يحب الجواد لأنه جواد كريم ) وفيه قا 
والجود من أخلاق أهل الجنة». ويّقال: الجودٌ غايةٌ الزهد , والزّهدٌ غايةٌ الجود . 
وقال غيره: الجود أن تكون بمالك متبرّعًاء ومن مال غيرك متورّعا . 

وقال على بن عبدالله: الناس في الدنيا الأسخياء» وفى الآخرة الأتقياء. وكان 
خالد بن عبدالله القسري يقول: تنافسوا في المغانم وسارعوا إلى المكارم » واكتسبوا 
بالجود حمدا ولا تكتسبوا بالمال ذماء ولا تعدوا بمعروف لم تجعلوه, واعلموا 
أن حوائج الناس نعمة من الله عليكم. فلا تملوها فتعود نقمًا. وقال الشاعر: 
لا تَرْهَدَنْ في اصطناع العْرْف تفعله «نَالنيي يحرمٌ المعروف محرومٌ 


لمية 


